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Summary
"Humanism" is an intellectual tendency and a philosophical trend that has been imposed on the 
Western philosophical sphere since the Renaissance in Europe, as an intellectual revolution 
against religious doctrines that had made God the axis of all concerns, ignoring the human 
concern. Humanists thought they could take people away from the power of God and make 
them think they would not be in need of Him. They said that science and cognitive development 
would suffice, and people could build their worldview away from the light of divine revelation. 
This movement continued to exist in the West until our present time, when it collapsed into 
nihilism, absurdity, and the domination of relativity over everything. This trend also appeared 
remarkably in the Arab and Islamic culture, where it focused on the “humanizing” of religion 
with all its components. Its ultimate goal was to give a new understanding of religion, violating 
the constants by following humanistic approaches in the reading of religious texts, completely 
relying on human reason as a substitute for revelation. Therefore, this study gives two examples 
of the intellectual effects of humanism, one in the Western philosophical sphere, that is the 
German philosopher Ludwig Feuerbach, and the other in the Arab philosophical sphere, that is 
the thinker Muhammad Arkoun.The study has followed the analytical, critical and comparative 
approaches.
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الخلاصة
ـاه فلسـي فرض نفسـه على الفضـاء الفلسـي الغربي منذ عـر النهضة 

ّ
"الأنسـنة" نزعـة فكريـة واتّج

الأوروبيّـة بوصفـه ثـورة فكرية على المذاهـب الدينية الـي جعلت مـن الإله محور اهتمامهـا، وأهملت 
شـأن الإنسـان. وخُيّـل لأنصارهـا أنهـم يسـتطيعون تخليـص الإنسـان مـن سـطوة الإله والاحتيـاج 
إليـه والاكتفـاء بالعلـم والتقـدّم المعـرفي، وأن يبنـوا رؤيتهـم الكونيـة بعيـدًا عـن نور الـوحي الإلي. 
واسـتمرّت هـذه النزعـة في الوجـود في الغـرب حـىّ عرنـا الراهـن حـىّ آل بهـا الحـال إلى العدميـة 
والعبثيـة وسـيطرة النسـبية على كّل شيء. كمـا ظهـرت هذه النزعة بشـل ملحـوظ في الثقافـة العربية 
والإسـامية وانصـبّ اهتمامهـا على "أنسـنة" الديـن بـكلّ مقوّماتـه، فـان هدفهـا الأسـى تقديم فهم 
جديـد لديـن يخـرج على الثوابت مـن خال توظيـف المناهج الإنسـانوية في قـراءة النصـوص الدينية، 
والاعتمـاد التـامّ على العقـل الإنسـاني بوصفـه بديـاً عن الـوحي. ومـن هنـا كان اهتمام هذه الدراسـة 
بتقديـم نموذجـن للآثـار الفكريـة للأنسـنة، أحدهمـا في الفضـاء الفلسـي الغربي وهو الفيلسـوف 
الألمـاني لودفيـغ فويربـاخ ، والآخـر في الفضاء الفلسـي العربي وهو المفكـر محمد أركـون، وتمّت هذه 

المقاربـة عـر المنهـج التحليـي والمنهج النقـدي والمنهـج المقارن.

ا�كلمات�المفتاحية: الأنسنة، الأنسنة الغربية، الأنسنة العربية، فويرباخ، محمد أركون.
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المقدّمة
ــا فاعــاً  ــس الإنســان بوصفــه كائنً ــاه فكــري وفلســي غالى في تقدي

ّ
الأنســنة )Humanism( اتّج

ــة  ــا بمركزي ــوده، مؤمنً ــوال وج ــرًّا لأح ــاله، ومغ ــرّرًا لأفع ــه، ومق ــيّدًا لذات ــياء، وس ــا للأش وصانعً
ــوادره الأولى في  ــورت ب ــه وتبل ــرت معالم ــد ظه ــود. وق ــة في الوج ــه أعلى قيم ــون وأنّ ــان في الك الإنس
ــن  ــره م ــره وتحري ــان وتنوي ــف الإنس ــدف تثقي ــة به ــة الأوروبّي ــر النهض ــات ع ــع بداي ــا م إيطالي
ســلطة الكنيســة ورجالهــا. وأخــذ في التشــلّ والتطــوّر حــىّ بســط ســيطرته على الفكــر العالــي، 
حــىّ أصبــح اليــوم المســألة المركزيــة في الفلســفة المعــاصرة. ويرتكــز مفهــوم الأنســنة على نظريــات 

ــة. ــرورة التاريخي ــة الص ــي وحتمي ــقّ الطبي ــة الح ــة كنظري ــفية خالص فلس

وقــد ألــى مفهــوم الأنســنة بظــاله على الفضــاء الفلســي الراهــن على مســتوى الفكــر الغــربي 
ــل التربــة الأصليــة الــي نبــت فيهــا وترعــرع، وقــوى ســاقه وأينــع، حــىّ أثمــر أفــارًا  الذي يمثّ
ــكاره في  ــن إن ــورًا لا يمك ــجّل حض ــث س ــا، حي ــأ به ــي نش ــة ال ــارج البيئ ــا إلى خ ــدت طريقه وج
الفضــاء الفلســي العــربي والإســامي. وقــد شُــيّدت كثــرًا مــن الأفــار الــي تأسّســت على مفهــوم 
"الأنســنة"، ووجــدت لهــا صــدًى كبــرًا في الفضــاء الفلســي الغــربي والعــربي ليــس في الأوســاط 
ــل: أنّ  ــن قبي ــا، م ــية أيضً ــة والسياس ــاط الاجتماعي ــل في الأوس ــب، ب ــفية وحس ــة والفلس الفكري
ــا، وأنّ الإنســان جــزء مــن الطبيعــة، وهــو نتيجــة عمليــات  ــه وليــس مخلوقً الكــون موجــود بذات
ــل  ــن العق ــة ب ــه لا ثنائي ــان، وأنّ ــس الإنس ــالاة في تقدي ــا، والمغ ــتمرّة فيه ــينية مس ــة وتحس تطوّري
والبــدن، والاســتغناء عــن الإله بالعلــم والتقــدّم المعــرفي والاكتشــافات الحديثــة، وتحريــف مفهــوم 
الديــن وتغيــره، وأنســنة النــصّ المقــدّس، وفصــل الأخــاق عــن الديــن والقــول بنســبيتها، وعلمنــة 
ــر  ــن )Darwin( هي التفس ــوّر لداروي ــة التط ــار نظري ــن، واعتب ــة الدي ــات وتنحي ــة والمؤسّس الأنظم
ــن  ــر ع ــا في التعب ــان جميعً ــاواة الأدي ــة ومس ــة الديني ــول بالتعدّدي ــان، والق ــأة الإنس ــول لنش المقب
جــزء مــن الحقيقــة الإلهيــة. ولا شــكّ في أنّ تلــك الأفــار وجــدت صــدًى لهــا في الثقافــة العربيــة 

ــن. ــن بارزي ــدي مفكّري والإســامية على أي

ــنة" في  ــوم "الأنس ــة لمفه ــار الفكري ــرف على الآث ــة في التع ــذه الورق ــة ه ــن أهمّي ــمّ تكم ــن ث وم
الفضــاء الفلســي الغــربي، ممثّــاً في الفيلســوف الألمــاني لودفيــغ فويربــاخ، وفي الفضــاء الفلســي 
ــاً في المفكّــر الجزائــري محمــد أركــون، مــع مــراعاة إخضــاع هــذا المفهــوم للمراجعــة  العــربي ممث
ــةً  ــوم، وخاصّ ــه العم ــا على وج ــاليًّا قلقً ــا إش ــث مفهومً ــدو للباح ــه يب ــث إنّ ــي؛ حي ــد العل والنق
عندمــا يتضافــر مــع مفاهيــم ومنتجــات فلســفات "مــا بعــد الحداثــة" الــي انطلقــت مــن فكــرة 
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"مــوت الإله" مــع نيتشــه )Friedrich Nietzsche( مــن أجــل إحيــاء الإنســان، الذي سرعان مــا مــات 
في الفلســفة البنيويــة، وخصوصًــا عنــد ميشــيل فوكــو )Michel Foucault( وعنــد أصحــاب نظريــات 
"مــوت المؤلـّـف" و"مــوت الناقــد" مــن أجــل إحيــاء المعــى، ذلــك المعــى الذي تــمّ إعــان موتــه مــع 
نظريــات "الهيرمنيوطيقــا" الــي باتــت تقبــل كّل التفســرات النصّيّــة على أنهــا صحيحــة، ممّــا يــؤدّي 
إلى ســيادة أزمــة غيــاب المعــى، أي غيــاب معــى الوجــود والحيــاة، وذيــوع النزعــة الإلحاديــة، الأمر 

الذي ينتــي إلى العدميــة والعبثيــة.

 أنّ دراســتنا هــذه تختلــف عنهــا مــن حيــث 
ّ

وهنــاك دراســات عــدّة تناولــت هــذا الموضــوع إلّا
ــار الفكريــة للأنســنة في  ــة دراســتنا "الآث ــار الفكريــة ومــن هنــا جــاءت أهمّيّ ــا تركــز على الآث إنهّ
الفضــاء الفلســي الغــربي والعــربي - فويربــاخ وأركــون نموذجًــا" الــي تتوقّــف على الآثــار الفكريــة 
للفكــر الأنســي غربيًّــا وعربيًّــا عــر نموذجــن محدّديــن دون إغفــال النظــر عــن رصــد آثــار تلــك 

ــا. ــا وعربيًّ النزعــة في الفضــاء الفلســي العــامّ غربيًّ

ــا  ــا خطوطه ــة عليه ــلّت الإجاب ــة ش ــاؤلات مهمّ ــدّة تس ــن ع ــة م ــذه الدراس ــت ه ــد انطلق وق
ــت هــذه النزعــة في الفضــاء الفلســي  العامّــة، كان مــن أهمّهــا: مــا مفهــوم الأنســنة؟ وكيــف تجلّ
الغــربي؟ وكيــف اســتمرّ تأثيرهــا الفكــري منــذ عــر النهضــة وحــىّ عــر مــا بعــد الحداثــة؟ ولماذا 
يعــدّ فويربــاخ أبــرز ممثّليهــا في الغــرب؟ ومــا هي أهــمّ ملامــح نزعتــه الإنســانوية؟ وكيــف آل بهــا 
الحــال في بــاد الغــرب؟ وكيــف ظهــرت "الأنســنة" في الفضــاء الفلســي العــربي؟ ولمــاذا يعــدّ أركــون 
أبــرز مــن نــادى بهــا في بــاد العــرب؟ وكيــف تبلــورت عنــده؟ ولمــاذا لــم تجــد تلــك النزعــة التربــة 
الخصبــة في بــاد الــرق الإســامي لتضــع فيهــا جذورهــا فتنمــو وتثمــر رغــم محــاولات تأصيلهــا في 
الــراث العــربي القديــم؟ ولمــاذا يعــدّ نقلهــا مــن حقــل التــداول الغــربي إلى حقــل التــداول الإســامي 
مغالطــةً منهجيــةً كــرى؟ ومــا أهــمّ أوجــه النقــد الــي يمكــن توجيههــا إليهــا في صورتهــا الغربيــة 

والعربيــة؟

أوّلًًا: مفهوم الأنسنة في اللغة والاصطلاح

الأنســنة في اللغــة هــو تعريــب لمصطلــح اســتعمل في العالــم الغــربي، وهــو )Humanism( المشــتقٌ 
مــن الكلمــة اللاتينيــة )Humanistas( الــي تعــي أن الإنســان هــو المركــز لهــذا العالــم، وأنـّـه مخلــوقٌ 
ممــزٌّ عــن ســائر الحيوانــات، فبإمكانــه أن يــي حقيقــة نفســه وحقيقــة العالــم مــن حــوله اســتنادًا 
إلى وعيــه العقــي فقــط دون مســاعدة أو عــون خــارجي؛ لذلــك اختــار شــيشرون )Cicero( قديمًــا 
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ــم الذي كان  ــك التعلي ــوازن، ذل ــم المت ــرة التعلي ــر إلى فك ــي تش ــة )Humanitas( ل ــة اللاتيني الكلم
يهــدف في المقــام الأوّل إلى التمكّـــن مــن فنــون الخطابــة، وقــد كان التمكّـــن مــن فنــون الخطابــة هو 
الســبيل إلى امتــاك النفــوذ والقــوّة. ولــم يكــن التمكّـــن مــن فنــون الخطابــة يعــي إجــادة الــكلام 
ــة  وحســب، بــل كان يعــي امتــاك القــدرة العقليــة على الفهــم وعلى عــرض الاســتدلالات العقلي
ــا في الفنــون الحــرّة. ]عاطــف أحمــد، التوجــه الإنســاني..  ــب تعليمًــا متوازنً ونقدهــا، وهــو الأمــر الذي يتطلّ

تحليــل مفهومــي تاريخــي، ص 11[

وأصبــح مصطلــح عــر النهضــة الخــاصّ بالمــوادّ المدروســة في مجــال اللغــات والآداب 
الكلاســيكية هــو )Studia-Humanitatis( الــي تترجــم الإنســانيات، ومــدرسّ تلك الإنســانيات كان 
يســى )Umonista( أي )Humanist( أي إنســاني، وكانــت الدراســات الإنســانية في القــرن الخامــس 
ــة،  ــفة الأخلاقي ــخ والأدب والفلس ــة والتاري ــة والبلاغ ــد اللغوي ــة القواع ــر إلى دراس ــر تش ع
وكانــت تتكــوّن مــن قــراءة النصــوص اللاتينيــة الخاصّــة بالعــر الكلاســيكي مــا قبــل المســيحي، 
وتشــتمل أيضًــا على الترجمــات اللاتينيــة مــن اليونانيــة، وبقــدرٍ أقــل، قــراءة النصــوص اليونانيــة 
ــة،  ــر النهض ــىّ ع ــاء ح ــةً للقدم ــن معروف ــم تك ــة )Humanism( فل ــا كلم ــها. أمّ ــة نفس القديم
وإنمّــا صاغهــا التربــوي الألمــاني نيثامــر )F. J. Nithammer( أثنــاء مجادلــة حــول مكانــة الدراســات 
 الكلاســيكية في التعليــم الثانــوي، أمّــا مــن طبّقهــا على عــر النهضــة فقــد كان المؤرخّــان 
بــروك هــاردت )Bruch Hardt( وج. فويجــت )G.Voigt( في إحيــاء الكلاســيكيات القديمــة أو القــرن 

]The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, p.395[ .الأوّل للأنســنة عام 1859 م

ــة  ــتلهمه في مقارب ــراث، الذي يس ــة لل ــو الذوّاق ــي )Humanist( ه ــر الإنس ــمّ كان المفكّ ــن ث وم
ــة. ــوعات الراهن الموض

ــا  ــنة" هي إيديولوجي ــفة أنّ "الأنس ــات الفلس ــامل لمصطلح ــم الش ــب المعج ــا رأى صاح ــن هن وم
راجــت في إيطاليــا في النصــف الثــاني مــن القــرن الرابــع عــر، وكان الداعي إليهــا شــاعر إيطاليــا 
ــة، وتمثّلــت في الدعــوة إلى العــودة  ــا الغربي ــة بــدان أوروب ــدّت مــن إيطاليــا إلى بقي ــرارك، وامت ب
ــه  ــه وحريت ــد على كرامت ــا التأكي ــان، وغايته ــا الإنس ــةً مركزه ــا ثقاف ــة باعتباره ــة القديم إلى الثقاف

ــفة، ص 124[ ــات الفلس ــامل لمصطلح ــم الش ــي، المعج ــه. ]الحفن وقيمت

ــا القــول إنّ مصطلــح "الأنســنة" قــد اكتســب في أواخــر القــرن التاســع عــر،  ولذلــك يمكنن
وبالضبــط ابتــداءً مــن ســنة 1877 م معــىً تاريخيًّــا أكــر تحديــدًا. بحيــث صــار يــدلّ على ذلــك التيّــار 
الفكــري والفلســي العــامّ والشــامل، الذي شــمل مياديــن الفنــون والآداب والفلســفة؛ والذي انطلق 
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في البدايــة مــن إيطاليــا إلى عــر النهضــة، ليعــمّ بعــد ذلــك كثــرًا مــن البــاد الأوروبّيــة خــال 
ــان الذي  ــوره الإنس ــوجي مح ــق إيديول ــلّ أوّل نس ــر، ليش ــادس ع ــر والس ــس ع ــن الخام القرن
يعلــن التمــرّد على ثقافــة العصــور الوســطى، ويضــع الإنســان الفــرد في المركــز مــن بــؤرة الاهتمــام، 
والاهتمــام بــكلّ مــا يثبــت ذاتــه، ويعيــد إليــه الثقــة في قدراتــه، ويغــي حياتــه وشــخصيته وفكــره. 

]الــدواي، مــوت الإنســان في الخطــاب الفلســفي المعــاصر، ص 190[

ومــن ثــمّ، بــدأ يتبلــور المعــى الاصطــاحي لمصطلــح الأنســنة الذي يشــر إلى تحريــر الإنســان 
مــن أسر عالــم العصــور الوســطى وقيــوده وخرافاتــه وســلطاته الزائفــة، ورفــض كّل أشــال الاغــراب 
ــوا  ــخاص في أن يعُامل ــقّ الأش ــانية وح ــة الإنس ــرام الكرام ــة باح ــاني، والمطالب ــاد الإنس والاضطه

ــة، ص 143[ ــا الأنســنية الغربي ــي، أركيولوجي ــا. ]الوائ ــاتٍ في ذاته ــم غاي بوصفه

أي أنهّــا تلــك النزعــة الــي تضــع الإنســان في مركــز الاهتمــام مــع الاحــرام والتقديــر لقدراتــه 
العقليــة وإمكانياتــه الاســتدلالية في الوصــول إلى الحقيقــة، على خــاف تلــك الــزعات الــي تعطــي 

الأولويّــة في ذلــك للإيمــان الديــي والتفكــر الغيــي والتكهّنــات اللاهوتيــة.

[Andrew Copson, What Is Humanism?, p.2]

وهــو المعــى نفســه الذي يشــر إليــه بعــض دعاة الأنســنة في عالمنــا العــربي والإســامي؛ إذ يــروا أنّ 
الأنســنة هي ثمــرة عــر التنويــر والانقــاب على الرؤيــة اللاهوتيــة للعالــم والإنســان؛ إذ أدّى ذلــك 
إلى تحريــر الــروح واســتقلالية الذات البشريــة، بعــد انتزاعهمــا مــن براثــن العقــل اللاهــوتي الذي 
كان ســائدًا في العصــور الوســطى. حيــث راحــت تحــلّ ســيادة الإنســان وســيطرته على الطبيعــة محــلّ 

إمبرياليــة الذات الإلهيــة وهيمنتهــا على الكــون. ]عــي حــرب، الماهيــة والعلاقــة.. نحــو منطــق تحويــي، ص 214[

ومــن ثــمّ انصــب اهتمــام أصحــاب نزعــة الأنســنة في عــر النهضــة على موضــوعات خمســة هي: 
القواعــد اللغويــة، والبلاغــة، والشــعر، والتاريــخ، والفلســفة الأخلاقيــة.

ــد )Andree Lalande( الأنســنة بقــوله: »هي  ــرّف أندريــه لالان وإلى هــذا المعــى الاصطــاحي يعُ
ــه،  ــان وتقييم ــم الإنس ــا تقوي ــان، وموضوعه ــة الإنس ــن معرف ــق م ــة، تنطل ــانية فردي ــة إنس مركزي
ــة  ــوًى خارق ــق ولق ــه لحقائ ــواءٌ بإخضاع ــه، س ــن ذات ــه ع ــأنه تغريب ــن ش ــا م ــتبعاد كّل م واس
ــا، أي دون الطبيعــة البشريــة«   للطبيعــة البشريــة أم تشــويهه مــن خــال اســتعماله اســتعمالا دونيًّ

]لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ص 569[.
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وتــكاد تتّفــق جميــع المعاجــم والموســوعات على أنّ النزعــة الإنســانية هي: »كّل نظريــة أو فلســفة، 
تتّخــذ مــن الإنســان محــورًا لتفكيرهــا، وغايتهــا وقيمهــا العليــا« ]الــدواي، مــوت الإنســان في الخطــاب الفلســفي 

المعــاصر، ص 191[.

ــم، وتعــزو إليــه  ــازة في هــذا العال ــة ممت ــارة أخــرى، هي كّل فلســفة تخــصّ الإنســان بمكان وبعب
 عــن 

ً
ــوعي والإرادة؛ وبالتــالي مســؤولًا ــا بال ــره متحليًّ ــداع، وتعت ــادرة الحــرّة والإب القــدرة على المب

ــاصر، ص 191[ ــوت الإنســان في الخطــاب الفلســفي المع ــدواي، م ــرّره. ]ال ــاله وتح أفع

ــة والتعصّــب  ــة وتراجــع الظلامي ويقصــد محمــد أركــون بمصطلــح "الأنســنة" ازدهــار العقلاني
ــوز  ــا كان يج ــط، وم ــول "الله" فق ــا ح ــطى كان منصبًّ ــرون الوس ــام في الق ــا أنّ الاهتم ــي مرتئيً الدي
 مــن خــال علاقتــه بــالله أو عبادتــه له. باختصــار كان يــرى أركــون أنّ العالم 

ّ
الاهتمــام بالإنســان إلّا

في العصــور الوســطى كان يعيــش في المركزيــة اللاهوتيــة. ثــمّ انتقــل بعــد عــر النهضــة الأوروبيــة 
إلى التركــز على الإنســان والاهتمــام بــه كقيمــة في حــدّ ذاتهــا. وهــو مــا يســمّيه بالنزعــة الإنســانية 
أو المركزيــة الإنســانية. لكــنّ الجديــد الذي يطرحــه أركــون أنّ هــذه النزعــة الــي عرفتهــا أوروبّــا في 
ــه أجهــض  ــة الإســامية، ولكنّ ــت موجــودةً في أوج الحضــارة العربي ــة كان عــر النهضــة الأوروبّي
ــارها  ــي انتش ــي يع ــة ال ــار الأصولي ــةً لانتش ــة؛ نتيج ــارة الأوروبّي ــتمرّ في الحض ــا واس في حضارتن
ــره قيمــة  ــي تتمحــور حــول الإنســان وتعت اضمحــال الموقــف الأصــولي، وتهميــش الفلســفة ال

ــم. ]محمــد أركــون، نزعــة الأنســنة في الفكــر العــربي، ص 14 - 20[ القي

ــة  ــي إلى الدلال ــوي وتعلي ــج ترب ــة على برنام ــن الدلال ــانية م ــة الإنس ــت النزع ــذا تحوّل أي هك
على مــروع ثقــافي تاريــي، تأسّــس في البدايــة حــول إشــالية إحيــاء الــراث الإنســاني اليونــاني 
والرومــاني القديــم إلى فلســفة تعــرّ عــن المجهــود الدائــم الذي تبــذله البشريــة بصــر وتفــاؤل مــن 

ــه ومواهبــه. ــه في التحــرّر وفي تطويــر قدرات أجــل الرفــع مــن قيمــة الإنســان، والدفــاع عــن حقّ

ثانيًا: الآثار الفكرية للأنسنة في الفكر الغربي

يعــد مفهــوم "الأنســنة" مفهومًــا غربيًــا أنتجتــه الثقافــة الغربيــة ذات الأبعــاد الفلســفية والفكريــة 
الــي تــمّ تشــلّها وفــق خصوصياتهــا الزمكانيــة؛ حيث نجــد إرهاصــات حقيقيــة للمفهــوم منــذ بدايات 
ــطائي )Protagoras( )485-411 ق. م.(  ــوراس السفس ــث رأى بروتاج ــة؛ حي ــة القديم ــارة اليوناني  الحض
ــود  ــاس لا وج ــا، ومقي ــد منه ــا يوج ــاس م ــو مقي ــا، فه ــياء جميعً ــاس الأش ــو مقي ــان ه »أنّ الإنس
ــدرًا  ــان مص ــح الإنس ــذا يصب ــة قبــل ســقراط، ص 264[. أي هك ــد« ]الأهــواني، فجــر الفلســفة اليوناني ــا لا يوج م
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موثوقـًـا للمعرفــة؛ ولذلــك يعتقــد الكثــرون مــن المعاصريــن أنّ أفــار بروتاجــوراس مصــدر مهــمّ من 
مصــادر "الأنســنة" المعاصرة. كما تبــدو نزعة "الأنسنـــة" عنـــد سقـــراط )Socrates( )470 - 399 ق. م( 
ــد "اعــرف نفســك بنفســك"، فــالذات  ــاب المعب ــه الشــهيرة الــي نقُشــت على ب مــن خــال عبارت
ــة  ــد معرف  بع

ّ
ــا إلّا ــن حولن ــياء م ــة الأش ــا معرف ــا لا يمكنن ــة وإننّ ــدر كّل معرف ــانية هي مص الإنس

أنفســنا. فــأوّل مــرّة في تاريــخ البشريــة يصبــح الإنســان موضــوعًًا للتفحّــص مــن قِبــل الإنســان، 
ــوا  ــاء الذي أت ــفة والعلم ــروع كّل الفلاس ــت م ــذه كان ــقراط ه ــارة س ــول إنّ عب ــن الق ــىّ يمك ح

ــاة، ص 161[ ــر والحي ــة الإبســتمولوجيا في الفك ــة.. القطيع ــة التنويري ــح، مخاضــات الحداث ــده. ]هاشــم صال بع

بينمــا تــوارت فكــرة الأنســنة في العصــور الوســطى عندمــا ســلب رجــال الإكلــروس مــن العقــل 
قدرتــه على كشــف الحقائــق وإدراك الحقائــق الدينيــة.

ــدي  ــن أي ــية م ــلطة السياس ــزاع الس ــة في ان ــر النهض ــد ع ــا بع ــا فيم ــت أوروب ــد نجح وق
ــك في  ــىّ ذل ــة. وتج ــا طويل ــة قرونً ــا الكنيس ــيطرت عليه ــد أن س ــروس بع ــال الإكل ــة ورج الكنيس
مهاجمــة فرانســوا رابليـــه )Francois Rabelais( )1493 - 1553 م( للأديــرة الشــهيرة وللرهبنــة 
ــن،  ــة، الماكري ــول الزائف ــرعاع ذوي العق ــك ال ــن »أولئ ــان م ــرب الإنس ــب أن يه ــه عام، إذ طل بوج
والقدّيســن المزوّريــن المرائــن مــدّعي الإيمــان والرهبــان ... ليخدعــوا العالــم ... اهــرب مــن هــؤلاء 
ــك إن  ــك إنّ ــم ل ــي لأقس ــا، وإنّ ــم أن ــا أكرهه ــدر م ــم ق ــم واحتقاره ــك بكراهيته ــال، وعلي الرج
« ]جــون هرمــان رانــدال، تكويــن العقــل الحديــث، ج 1، ص 200[. وإلى قريــب 

ً
فعلــت فســتجد نفســك أفضــل حــالًا

مــن هــذا ذهــب مارتــن لوثــر )Martin Luther( )1483 - 1566 م( الـــذي مثّـــل الانشـــقاق الديني في 
الديانــة المســيحية عندمــا أعلنهــا صراحــةً قائــاً: »طالمــا وأنّ القســيس الكاثوليــي أصبــح عقبــةً 
ــةً على  ــلّ عقب ــد يش ــا ق ــن كّل م ــص م ــأن نتخلّ ــا ب ــب يقتضين ــإنّ الواج ــربّ، ف ــان وال ــن الإنس ب
ــا لجــرأة تبلــغ حــدّ الوقاحــة حــن نزعــم أنّ  هــذا النحــو. ليكــن كّل إنســان قسّــيس نفســه، وإنهّ
الله العــي القديــر العليــم الخبــر يــرضى بــأن يتدخّــل جهــاز تافــه مثــل الكنيســة في علاقتــه مــع 
عبــاده. عــاوةً على ذلــك فــإنّ الله بســط نوايــاه ومقاصــده واضحــةً في الكتــاب المقــدس، ويســتطيع 

ــث، ص 90[. ــل الحدي ــون، تشــكيل العق ــيس« ]برينت ــاطة قسّ ــه دون وس ــه ولنفس ــرأه بنفس ــان أن يق كّل إنس

ــة،  ــور الديني ــن والأم ــن الدي ــة ع ــزع القداس ــنة" هي ن ــة "الأنس ــاشرة لنزع ــة المب ــت النتيج فكان
ولفّقــت التعاليــم الإنســانوية بتعاليــم اللاهــوت المســيحي، وتمّــت الثــورة على الأخــاق المســيحية؛ 
ــت  ــا، وحلّ ــه الله إياّه ــي وهب ــوى ال ــان للق ــتعمال الإنس ــرح باس ــلّ الف ــة ح ــن المحبّ  م

ً
ــدلًا فب

ــريء  ــري الج ــث الفك ــذ البح ــوع لإرادة الله، وأخ ــلّ الخض ــل مح ــه العق ــؤولية بتوجي ــة والمس الحرّيّ
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يحتــلّ بالتدريــج مــان الإيمــان، وأصبحــت إرادة الإنســان الحــرّة هي الــي توجّهــه؛ لذلــك هاجــم 
ّـدة والثابتة، وهي  جيوفاني بيــــــكو )Giovanni Pico( )1463 - 1494 م( طبيــــعة الإنســــان المحدـ
 الفكــرة المدرســية )Scholasticism( الــي كانــت ســائدةً في العصــور الوســطى عــن طبيعــة الإنســان. 
]إمــام عبــد الفتــاح إمــام، مدخــل إلى الفلســفة، ص 20[ ولذلــك لــم يكــن غريبـًـا أن يثــور الإيطاليــون على الأخلاق 

المســيحية، ويعلنــوا الدعــوة إلى التمتّــع بــكلّ أشــال الجمــال الجســدي والفنّّي. 

ــت  ــم كّل الثواب ــرّدةً تهاج ــا متم ــت دائمً ــانية كان ــة الإنس ــول إنّ الحرك ــن أن نق ــا لا يمك ولكنّن
ــةً مــع  والعــادات، لكنّهــا كمــا يقــول كريــن برينتــون )Crane Brinton(: »قــد تكــون متمــرّدةً فظّ
رابليــه، رقيقــةً وديعــةً مــع مــور، أكاديميــة مــع إرازمــوس، مهتاجــةً مــع تشــلليني، مرتابــةً شــاكةً 
ومتســامحة مــع مونتيــي، بــل ويمكــن أن تكــون في بــاط لورنــزو العظيــم في فلورنســا ذات نزعــة 
أفلاطونيــة جديــدة مــع ســيّدات فاتنــات وســادة أرســتقراطيين« ]برينتــون، تشــكيل العقــل الحديــث، ص 52[.

وقــد أدركــت أفــار نزعــة "الأنســنة" أوجًــا عظيمًــا في مؤلفّــات مفكّــري وفلاســفة عــر التنوير 
في القرنــن الســابع عــر والثامــن عــر، أولئــك الذيــن رفعــوا شــعار الحرّيّــة والإخــاء والمســاواة، 
وأعلنــوا حــقّ البــر في تطويــر قدراتهــم وإمكانياتهــم، والاهتمــام بســعادتهم ورفاهيتهــم. فقــد كان 
عــر العقليــن وذوي الحجــج المقنعــة والفلاســفة التجريبيــن؛ أي أنّ أفــذاذه كانــوا أربــاب عقــول 
ــة لا تعــرف ســوى المكافحــات والمناضــات والنقــد الحــازم الحاســم،  حــادّة قاســية، ونفــوس جافّ
وأنهّــم كانــوا يأخــذون على أســافهم أنهّــم أورثوهــم مجتمعًــا ســيئّاً رديئـًـا اضطهــد الطبيعــة واســتهان 
بالعقــل، وجعــل الســعادة غــر ممكنــة الاقتنــاص. وقــد زعمــوا أنهّــم هــم الذيــن ســيجدون العــاج 
ــم ســيلاحقون الســعادة حــىّ يســتولوا عليهــا  الناجــع المــرئ مــن كّل هــذه الأدواء الخطــرة، وأنهّ
بمعونــة العقــل والعلــم وحدهمــا. ولكــن هــل حقّقــت النزعــة الإنســانية تلــك الآمــال أم أنهّــا كانــت 

نزعــةً إنســانيةً ضيّقــةً ومخادعــةً؟

إنّ المتأمّــل لحــال أوروبّــا نهايــة القــرن الســابع عــر مــرورًا بالقــرن الثامــن عــر ســيعرف أنّ 
مــا زعمتــه نزعــة الأنســنة كان مجــرّد وهــم؛ فــإذا وقفنــا مــع الواقــع الفرنــي كنمــوذج حي للواقــع 
الأوروبي في هــذه الأثنــاء نجــد أنّ فرنســا لــم تمــرّ بفــرة مــن التحــرّر الديــي والإلحــاد كتلــك الــي 
ــاط  ــةً في الأوس ــرةً عامّ ــة ظاه ــعائر الديني ــال الش ــح إهم ــث أصب ــر؛ حي ــك الع ــا في ذل ــرّت به م
الراقيــة، ومــن بــي محافظًــا على التقاليــد الكنســية مــن أفــراد هــذه الطبقــة، إنمّــا فعــل ذلــك لمجــرّد 
المظهــر، بينمــا خبــا الإيمــان الحقيــي، وتحوّلــت حرّيّــة الفكــر إلى إباحيــة وإلحــاد، وضاعــت القيــم 
الروحيــة في تيّــار المادّيــة الفكريــة، حــىّ قيــل إنّ في مدينــة باريــس وحدهــا كان يوجــد أكــر مــن 
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خمســن ألــف ملحــد، وكتــب أحــد كبــار رجــال الديــن في ذلــك العهــد يقــول: إنّ آفــة المجتمــع لــم 
تكــن اللوثريــة أو الكالفينيــة وإنمّــا الإلحــاد. ]إيليــا نعــان حكيــم، الخواطــر لبســكال، ج 2، ص 78[

وصــار قــول دينــس ديــدرو دنيــس ديــدرو )Dines Diderot( )1713 - 1784 م( »إذا أردتــم أن أؤمــن 
.]Diderot, Letter on The Blind for The Use of Those Who see, p.109[ »بــالله فيجــب عليكم أن تجعلــوني ألمســه

ــو الذي  ــر ه ــر التنوي ــول إنّ ع ــا الق ــىّ يمكنن ــبوق، ح ــر مس ــل غ ــنة بش ــردّد على الألس ي
ــه وروحــه  ــا زرع في إرادت ــاة، ممّ أفســد وعي الإنســان الغــربي المعــاصر بأهــمّ أســئلة الوجــود والحي

ــرى. ــر الك ــاب الع أوص

كمــا وضّحــت الآثــار الفكريــة للأنســنة في الفكــر الغــربي في منتجــات فلاســفة عــر التنويــر 
وأبرزهــم الفيلســوف الألمــاني إيمانويــل كانـــــط )Immanuel Kant( )1724 - 1804( الـــذي رأى أنّ 
»التنــــوير هــو خــروج الإنســان مــن قصــوره الذي اقترفــه في حــقّ نفســه. وهــذا القصــور هــو عجزه 
 بتوجيــه مــن إنســان آخــر ... لتكــن لديــك الشــجاعة لاســتخدام عقلــك! 

ّ
عــن اســتخدام عقلــه إلّا

.]Kant, An Answer to the Question: What is Enlightenment?, p. 41[ »ذلــك هــو شــعار التنويــر

ومــا أن بــزغ القــرن التاســع عــر حــى ازدادت هــذه النزعــة رســوخًا في الفكــر الغــربي، واشــتدّ 
 )1798-1857( )Auguste Comte( عودهــا وســلطانها حــىّ بلغــت ذروتهــا مــع أوغــــست كــــونت
الـــذي انقطـــع عــن كّل جديــد في العلــم والأدب والفــنّ، وأخــذ يطالــع كتــاب »التشــبّه بالمســيح«، 
ــم  ــا. وزع ــوت والميتافيزيق ــن اللاه ــتغناء ع ــع، ودعا إلى الاس ــالله في كّل موض ــانية ب ــتبدل الإنس فاس
أننّــا بحاجــة إلى ديانــة عقليــة جديــدة أطلــق عليهــا ديانــة الإنســانية، تلــك الديانــة الــي جعلــت 
ــه  ــارك في ــم" الذي تش ــود الأعظ ــا "الموج ــانية بوصفه ــرت إلى الإنس ــودًا، ونظ ــدًا ومعب ــان عاب الإنس
الموجــودات الماضيــة والحــاضرة والمســتقبلة المســاهمة في تقــدّم بــي الإنســان وســعادتهم. وقــد نصّــب 
، والنظــام أساسًــا، 

ً
ــة مبــدأ كونــت نفســه كاهــن هــذه الديانــة الأكــر، ووضــع لهــا شــعارًا: المحبّ

ــة، ص 327 و328[ ــخ الفلســفة الحديث ــةً. ]يوســف كــرم، تاري ــدّم غاي والتق

ومــن ثــمّ كان هــذا تمهيدًا للفيلســوف الألمــاني لودفيــغ فويربــاخ )1872-1804( الذي اشــتط بالنزعة 
 الإنســان، فليــس الإله ســوى إنســان اكتملــت فيــه رغبــات 

ّ
الإنســانية إلى ذروتهــا القصــوى، إذ ألّه

الإنســان جميعًــا. وعمــل على إزالــة إله المســيحية وتدمــر مطلــق هيجــل؛ ليبرهــن على أنّ المقــدّس نتاج 
وهــي خيــالي بالنســبة للحقيــي الإنســاني؛ ولذلــك جعلنــا مــن فويربــاخ نموذجًــا لتلــك النزعــة في 

ــاه في القرنــن التاســع عــر والعشريــن.
ّ

العالــم الغــربي والذي أثـّـر أبلــغ الأثــر في هــذا الاتّج
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ثالثًا: نزعة الأنسنة عند فويرباخ نموذج للفكر الغربي

ــدّة  ــفة لم ــل؛ إذ درس الفلس ــروا بهيج ــن تأثّ ــفة الذي ــهر الفلاس ــن أش ــاخ م ــغ فويرب ــدّ لودفي يع
عامــن على هيجــل في برلــن، ويصنــف بوصفــه أبــرز رمــوز اليســار الهيجــي الذي عُــرف بعدائــه 
ــف لفلســفة هيجــل  ــده العني ــن الشــبّان، رغــم نق ــد أحــد أهــم الهيجلي ــان، ويع الشــديد للأدي
ــرًا بمســوح الفيلســوف. ويعــد فويربــاخ  ــا متدثّ  لاهوتيًّ

ّ
المثاليــة المطلقــة؛ إذ لــم يــر في صاحبهــا إلّا

مــن أشــهر المعبّّريــن عــن تلــك الموجــة الإلحاديــة الــي اجتاحــت أوروبــا الغربيــة في القــرن التاســع 
ــنة« الإله  ــب إلى »أنس ــار الذي ذه ــك التيّ ــدة، ذل ــانية الملح ــار الإنس ــت في تيّ ــي تمثّل ــر، وال ع
ــت  ــا جعل ــي. أي أنهّ ــماوي الغي ــالي الس ــل الإله المتع ــهوديًّا في مقاب ــا ش ــا أرضيًّ ــا واقعيً ــه إلهً وجعل
ــا مطلقًــا، وبالغــت في تمجيــد القيــم الإنســانية، ولــم تعــرف بــأيّ كائــن فــوق  مــن الإنســان كائنً

ــي. ــة للوجــود الحقي الإنســان، فالإنســان - عندهــم - هــو وحــده الذات الممثّل

وقــد أعلــن أنّ الإنســان هــو الغايــة المبتغــاة مــن هــذا العالــم وهــو المتربّــع على عــرش الموجــودات 
 صــورة للكمــال الإنســاني المتخيّــل، ومــن ثــمّ راح يبحــث عــن 

ّ
جميعًــا، وأنّ الإله المزعــوم مــا هــو إلّا

ــن  ــك انتفــاء الدي ــم بذل ــه؛ ليت ــة الســموّ الإلــي على حيات ــاه هيمن جوهــر الإنســان الذي ســلبته إيّ
مــن حيــاة الإنســان جملــةً ليســتغني بنفســه عــن كّل شيء، ويعيــش بــا ديــن في كّل شــؤون حياتــه 
العامّــة والخاصّــة. فقــد رأى فويربــاخ أنّ التأليــه مــرّ بالإنســان؛ لأنّ العقــل الذي يعطــي الإنســان 
الســيطرة على العالــم يمُــى أمــام الوهــم الديــي. كمــا أنّــه يُبطْــل ســي الإنســان لتحقيــق الســعادة 
ــة، هي  ــعادة الحقيقي ــت الس ــا دام ــعادة على الأرض، م ــان إلى الس ــى الإنس ــاذا يس ــة؛ فلم والرفاهي
تلــك الــي وعُِــد بهــا الإنســان في الآخــرة؟! وفيــمَ الســي للتقــدّم المــادّي مــا دامــت العنايــة الإلهيــة 

هي الكفيلــة بــكلّ شيء. ]عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة الفلســفة، ج 2، ص 213[

وقد تبلورت نزعة "الأنسنة" عند فويرباخ من خلال ما يلي:

1- أنســنة الإله: ذهــب فويربــاخ إلى أنّ الكائــن الإلــي ليــس ســوى الكائــن الإنســاني، أو بالأحرى 

ــا وجــودًا  ــود الإنســان الفــرد، بوصفه هــو الطبيعــة الإنســانية، وهي خالصــة ومتحــرّرة مــن كّل قي
ــانية. ــة الإنس ــو الطبيع ــون الإله ه ــمّ يك ــن ث ــا، وم ــة م ــها بطريق ــا وتقديس ــمّ تأمّله ــاً ت  منفص

 ]Feuerbach, The Essence of Christianity, p. 14[

ــا  ــد صاغه ــة ق ــات بشري ــرّد صف ــاخ هي مج ــد فويرب ــة عن ــات الإلهي ــى الصف ــا تب ــن هن 2- وم

ــري  ــن الب ــق بالكائ ــن أن يلتص ــاهٍ يمك ــا كّل تن ــن كاهله ــض ع ــةً، تنف ــةً مطلق ــان صياغ الإنس
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ــان  ــوّره الإنس ــاهي الذي تص ــود اللامتن ــن الموج ــرّ ع ــة تع ــات لا متناهي ــوّل إلى صف ــدود لتتح المح
ــا خالصًــا تصــوّره الإنســان على نقيضــه،  وتخيّلــه. ومــن ثــمّ يصبــح الإله عنــد فويربــاخ خلقًــا بشريًّ
فــالإله هــو ليــس كّل مــا عليــه الإنســان؛ فهــو اللامتنــاهي في مقابــل المتنــاهي، هــو الكامــل في مقابل 
الناقــص، هــو الخــالد في مقابــل الفــاني، هــو كامــل القــدرة في مقابــل ضعيــف القــدرة ومحدودهــا، 
هــو المقــدّس في مقابــل المدنـّـس، هــو جامــع الصفــات الكاملــة في مقابــل جامــع الصفــات الناقصــة. 
ولذلــك فــالإله عنــد فويربــاخ هــو تخيــل بــري خالــص لا وجــود له في الواقــع. ويؤكّــد في آخــر كتبــه 
ــا للمصــادر القديمــة الكلاســيكية والعبرانيــة والمســيحية«  ــة وهــو كتــاب »نســب الآلهــة تبعً المهمّ
ــتطع  ــم يس ــه ول ــان لنفس ــاه الإنس ــا يتمنّ ــيد م ــن تجس ــارة ع ــو عب ــا ه ــان إنمّ أنّ الإله الذي في الأدي
 أوصــاف جــرّدت مــن 

ّ
تحقيقــه. وكّل الأوصــاف الــي أطلقــت على الله في الأديــان في نظــره، مــا هي إلّا

الطبيعــة ونســبت إلى الله، فحقيقــة الإله راجعــة إلى تقديــس الطبيعــة وإلباســها بصفــات متفوّقــة 
على الإنســان. ]انظــر، العمــري، ظاهــرة نقــد الديــن في الفكــر الغــربي الحديــث، ص 189[

3- أنســنة الديــن: ومــن أنســنة الإله إلى أنســنة الديــن؛ فقــد نظــر فويربــاخ إلى الديــن التقليــدي 

على أنـّـه »نقــل الإنســان آمــاله وأمانيــه إلى كائــن ذي درجــة عليــا ســماه الله« ]عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة 
الفلســفة، ج 2، ص 213 و214[.

ــل الديــن بمعــى خــاصّ يمكــن التعبــر عنــه بوصفــه  وهــو الأمــر الذي رفضــه فويربــاخ، وقَبِ
علاقــةً قلبيــةً بــن الإنســان والإنســان قائمًــا على العاطفــة.. علاقــةً كانــت حــىّ الآن تبحــث عــن 
 حقيقتهــا في الانعــاس الخيــالي للواقــع، وتجدهــا الآن وبــدون أيّ وســيط في الحــبّ بين "أنــا" و"أنت". 

]أنجلس، لودفيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية، ص 25[

 )Religare( تنحدر مــن فعــل )الديــن = Rdligion( فــلّ صلــة بــن شــخصين هي ديــن؛ لأنّ كلمــة
والــي كانــت تعــي في البــدء الصلــة. ومــن ثــمّ نفهــم مقولــة فويربــاخ: إنّ الحــب يصنــع المعجــزات 
 بمقــدار مــا يــراعي فيــه مصلحــة الآخــر 

ّ
ــا إلّا في كّل زمــان ومــان، وإنّ الإنســان لا يكــون متديّنً

المشــارك له في الإنســانية، تلــك الفكــرة الــي نجــد صداهــا يــردّد بقــوّة عنــد كّل مــن مارتــن بوبــر 
.)Emmanuel Levinas( وإيمانويــل ليفينــاس )Martin Buber(

ــان  ــس الإنس ــخص«، ولي ــرد« أو »الش ــان »الف ــود الإنس ــاخ يع ــع فويرب ــاق: م ــنة الأخ 4- أنس

مــن حيــث هــو إنســان، مقيــاس كّل مــا هــو أخــاقي ومــا هــو غــر أخــاقي مــن خــال الخــرة 
الشــخصية، والــذّة والألــم، والرضــا وعــدم الرضــا. فســعادة الفــرد هي المبتــى الأخــاقي الأوّل عنــد 
فويربــاخ، وغايــة الأخــاق تحقيــق ســعادة الآخريــن مــن خــال ســعادة الفــرد. والدافــع للســعادة 
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كامــن في الإنســان؛ لذا يجــب أن يكــون أســاس جميع الأخلاقيــات. ومن ثــم تتحقّــق الســعادة الفردية 
بســعادة الآخريــن عنــد تحقيــق متطلبّــات الذات، والتــرّف وفقًــا لطبيعــة الإنســان البشريــة، الــي 
تبحــث عــن الــذّة وتتجنّــب الألــم وتتعاطــف مــع آلام الآخريــن. وهكــذا تصبــح الأحــام الأخلاقية 
مــع فويربــاخ مجــرّد رغبــات )wishes(؛ أي أنّ منــع السرقــة - على ســبيل المثــال - يعــرّ عــن رغبــة 
 

ّ
في محوهــا مــن المجتمــع، وذلــك بســنّ قانــون يعاقــب الســارق، وكــون هــذه الرغبــة أمــرًا لا يعــي إلّا
وجــود شيءٍ مرغــوب فيــه. أي أنّ الإنســان له بعــض الاحتياجــات، وأنّ إشــباع هــذه الاحتياجــات 
ــط  ــان هي فق ــاء الإنس ــح أخط ــمّ تصب ــن ث ــرّ، وم ــؤس وال ــو الب ــباعها ه ــدم إش ــعادة وع ــو الس ه
ــة. ]فويربــاخ، شــذرات مــن تطــوّري  ــة، هي فقــط وخــزات الضمــر نحــو الفضيل ــة المنحرف خطــط الفضيل

الفلســفي، ص 387[

 يحــزن على أخطائــه، فالأخطــاء فضائــل غــر ســعيدة، هي فقــط 
ّ

ولذلــك فإنـّـه يناشــد الإنســان ألّا
تعوزهــا الفرصــة لــي تظهــر نفســها على أنهــا فضائــل؛ ولذا لــم يكــن غريبًــا على فويربــاخ أن يعــر 
عــن مذهبــه الأخــاقي بقــوله: »هــل قلــت إنّ الواجــب يطلــب النبــذ؟ يــا لــك مــن غــي! الواجــب 
يقــود للمتعــة، وعلينــا أن نهــب أنفســنا الــذّة. النبــذ هــو مجــرّد اســتثناء محــزن للقاعــدة، يحــدث 
فقــط عندمــا تمليــه الــرورة ... اتبّــع عــن جــراءة غرائــزك وميولــك وسر معهــا جميعًــا! حينئــذٍ لــن 

تســقط ضحيــة لأيّ منهــا« ]فويربــاخ، شــذرات مــن تطــوري الفلســفي، ص 388 و389[.

ولا شــكّ أنّ دعــوة فويربــاخ هــذه دعــوةٌ إلى الانحــال والتحــرّر مــن كّل القيــم الأخلاقيــة الــي 
ــؤال  ــن الس ــه م ــا موقف ــنّ لن ــم يب ــه ل ــن أنّ ــاً ع ــذا فض ــات. ه ــم والمجتمع ــا الأم ــت عليه تعارف
ــو تعــرّض لهــذه النقطــة  ــه ل ــو تعارضــت لّذتي مــع لّذات الآخريــن؟ لأنّ الأخــاقي المحــوري: مــاذا ل

ــةً مقنّعــةً متنكّــرةً! ــه أناني لبــدت غيريت

5- الخــوف هــو منبــع الديــن: يــرى فويربــاخ أنّ الخــوف هــو مصــدر الديــن، والخــوف هــو الفكرة 

الســيكولوجية الــي تفــرض وجــودًا لكائــن علــوي مفــارق؛ ولذلــك يشــر فويربــاخ إلى أنّ الخــوف 
ــوف  ــة الخ ــت كلم ــان كان ــد الروم ــم، وعن ــم القدي ــة في العال ــق الآله ــو الذي خل ــر ه ــدإ الأم في مب
تحمــل معــى الديــن، ومــا زال في بعــض الأديــان الكتابيــة يــردّد معــى »يــوم الديــن« بيــوم الخــوف 
ــم  ــة، لكنّه ــدرة الخالق ــوق ذي الق ــد في المخل ــوت )Hattentates( تعتق ــل الهوتينت ــة. وأن قبائ والرهب
ــان  ــط بالإنس ــدر كّل شرور تحي ــا مص ــي يعتبرونه ــرة ال ــروح الشّري ــدون ال ــا يعب ــه، وإنمّ لا يعبدون
ــرور  ــا ال ــزى إليه ــي يع ــط ال ــرة فق ــد الأرواح الشّري ــة تعب ــل الأمريكي ــض القبائ ــم. وبع في العال
ــا  ــا نجــد في الهنــد لــلّ روح شريــرة اســمًا خاصًّ ــم وذلــك بدافــع الخــوف. كمــا أننّ والمتاعــب والأل
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مــا اعتُقِــد أنّ هــذه الــروح أكــر قــوّةً وجبروتـًـا زادت عبادتهــا. ومــن الواضــح أنّ مثــل هــذه 
ّ
بهــا، وكل

العبــادات - كمــا يقــول فويربــاخ - ليــس لهــا أســاس أو دافــع ســوى الخــوف، ولا غــرض لهــا ســوى 
ــان  ــد الروم ــد عن ــوف معب ــد كان للخ ــا، فق ــف إيذائه ــلحتها ووق ــن أس ــة م ــة المعادي ــد الآله تجري

ــاخ، ص 215 و216[ ــة، فلســفة فيورب ــرطة. ]عطي ــد في إس ومعب

ــد البــر يعــود بشــل أســاسي إلى الخــوف مــن  ــاخ أنّ مصــدر التأليــه عن ــرى فويرب ــك ي كذل
المــوت، وأنّ وقــوف الإنســان عاجــزًا أمــام المــوت هــو مــن جعلــه يفكّــر في الخلــود في عالــم آخــر، 
 بتصــوّر وجــود إله هــو ربّ هــذا العالــم، ومــن ثــمّ يقــول: »إنّ 

ّ
ولــم يكــن تصــوّر العالــم الآخــر إلّا

المقــرة الــي تمثّــل نهايــة الفــرد تمثّــل موضــع ميــاد الآلهــة ... فلــولا المــوت لمــا كان هنــاك وجــود 
لفكــرة الله، إنّ المقــرة الــي تمثّــل نهايــة الإنســان تمثّــل ميــاد الخالــق، فلــو كان الإنســان أبديًّــا 

ــاخ، ص 217[. ــة، فلســفة فيورب ــر في الإله« ]عطي ــاك تفك ــا كان هن ــوت م ــر في الم لا يفكّ

ــون  ــرق القان ــي خ ــزة تع ــاخ أنّ المعج ــرى فويرب ــزات: ي ــض المعج ــم ورف ــان بالعل 6- الإيم

ــدرة الله  ــون أنّ ق ــة يظنّ ــادات. وإنّ العامّ ــة للع ــة الخارق ــوادث الطبيع ــروري أو هي ح ــي ال الطبي
ــارق  ــدو - شيء خ ــا يب ــة - على م ــدث في الطبيع ــة إذا ح ــورة ممكن ــح ص ــران بأوض ــه تظه وعنايت
للعــادة، مناقــض لمــا اعتــاد النــاس أن يتصــوّروه، وهــم يعتقــدون أنّ أوضح برهــان على وجــود الله أن 
يتــمّ خــرق القانــون الطبيــي المعتــاد لتظهــر معجــزة تثبــت قــدرة الخالــق القــادرة الــي تقهــر قــوّة 
ــا وقالًبــا، ويــرى  الطبيعــة الغاشــمة. ويرفــض فويربــاخ هــذا الزعــم وينكــر القــول بالمعجــزات قلبً
أنّ نظــام الطبيعــة ثابــت لا يتغــرّ ولا يحــدث شيء مخالــف له. ويــرى فويربــاخ أنّ المعجــزات الــي 
يتحــدّث عنهــا النــاس في كّل زمــان ومــان ربّمــا قــد تكــون قــد وقعــت بالفعــل، لكنّهــا ليســت 
معجــزات كمــا يراهــا العامّــة، ولكنّــه يرجعهــا إلى الجهــل بقوانــن الطبيعــة وأنـّـه كلمّــا تقــدّم العلــم 
ــذا  ــزة. وهك ــه معج ــاً - أنّ ــه - جه ــا كان يظنّ ــة وإلى أسرار م ــان إلى أسرار الطبيع ــدى الإنس اهت
يرفــض فويربــاخ المعجــزات بالفهــم الديــي التقليــدي؛ مــن أجــل إفســاح المجــال للتأويــل العلــي 

أو الســببي للظواهــر.

ــامل  ــل والش ــال الكام ــه »الانح ــوت بأنّ ــاخ الم ــرف فويرب ــة كّل شيء: يع ــو نهاي ــوت ه 7- الم

، المــوت لا يقضم شــيئاً 
ّ

لكينونتــك بمجملهــا؛ ليــس ثمّــة غــر مــوت واحــد فحســب، والذي هــو كلّي
ــا؛ كّل مــا فيــك ميــت« ]فويربــاخ،  ــة ... وحــن تمــوت فأنــت تمــوت كليًّّ مــن الإنســان ولا يــرك بقيّ
أفــكار حــول المــوت والأزليــة، ص 75[. والمــوت عنــد فويربــاخ كامــن داخــل النفــس البشريــة ولا يأتيهــا مــن 

ــا  ــة مــن خلاي ــا وفي كّل أعضــاء جســمنا، في كّل خلي ــا ومخنّ ــا وفي أعصابن الخــارج، يكمــن في دمن
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الجســد الإنســاني. ومــن ثــمّ فالمــوت ليــس شــيئًا خارجيًّــا تمامًــا عــن الحيــاة، وإنمّــا هــو معانــق لهــا، 
متداخــل معهــا ممــزج بهــا. كمــا يــرى فويربــاخ أنّ المــوت مرتبــط بالخلــود في تفكيرنــا، فنحــن لا 
نريــد أن نمــوت، نريــد أن نوسّــع وجودنــا إلى مــا وراء مقبرتنــا الأرضيــة، نمدّهــا إلى اللانهــائي. فــإذا 
كان المــوت هــو النهايــة فــإنّ في الخلــود التعويــض عــن مثــل هــذه النهايــة الــي ينفــر منها الإنســان؛ 
ولذلــك كان الخــوف مــن التــاشي بعــد المــوت هــو أحــد مصــادر التأليــه عنــد فويربــاخ، وقــد عــرّ 
ــع  ــل موض ــرد تمثّ ــة الف ــل نهاي ــي تمثّ ــرة ال ــة: »إنّ المق ــة الأهمّي ــارة بالغ ــك بعب ــن ذل ــاخ ع فويرب
ميــاد الآلهــة« ]فويربــاخ، أفــكار حــول المــوت والأزليــة، ص 117[؛ ولذلــك يرفــض فويربــاخ الحيــاة الأخرويــة 
صراحــةً؛ لأنـّـه ليــس هنــاك حيــاة أخــرى غــر هــذه الحيــاة المتجسّــدة هنــا في الزمــان والمــان؛ لأنّ 
 في هــذه 

ّ
النفــس لا يمكنهــا أن توجــد بــا جســد، ومــن ثــمّ فحيــاة المــا وراء ليــس لهــا وجــود إلّا

الحيــاة المشــهودة الــي لا توجــد حيــاة غيرهــا.

ــر  ــة في الفك ــذه النزع ــن ه ــرّ ع ــوذج المع ــاخ النم ــد فويرب ــنة عن ــة الأنس ــت نزع ــذا مثّل وهك
الغــربي، وقــد تأثّــر بــه الكثــر مــن المفكّريــن والفلاســفة الغربيــن، حــى أنّ أنجلــز يقــول: »كان 
الحمــاس عارمًــا وصــار الجميــع فويرباخيــن« ]عطيــة، الإنســان في فلســفة فويربــاخ، ص 17[، كمــا كتــب دافيــد 
شــراوس )David Strauss( أنّ نظريــة فويربــاخ هي حقيقــة هــذا العــر. وأشــار ماركــس بــأن ليــس 

هنــاك طريــق للحرّيّــة والحقيقــة ســوى نهــر النــار، وأنّ فويربــاخ مطهّــر عصرنــا!

ــا أن يصــل نيتشــه )Friedrich Nietzsche( - بوصفــه أحــد الفلاســفة  ــم يكــن غريبً ــمّ ل ومــن ث
ــه "مــوت الإله"؛ لأنّ  ــوّ والشــطط بإعلان الفويرباخيــن - بنزعــة الأنســنة إلى أعلى درجــة مــن الغل
الإيمــان بوجــود الإله يحــول بــن الإنســان وبــن إحساســه بنفســه، وأنّ ذلــك عقبــة في طريــق ســيادة 
الإنســان وتفوّقــه، فمــوت الإله ســيعمل على إفســاح الطريــق أمــام الإنســان، حــىّ يمكّنــه أن يحقّــق 

كّل مــا تتسّــع له جهــوده. ]فــؤاد زكريــا، نيتشــه، ص 46[

ومــن ثــمّ كان تفســر الفيلســوف الفرنــي الشــهير جــان بــول ســارتر لعبــارة نيتشــه "إنّ الإله قد 
مــات" بأنـّـه يريــد أن يقــول إنّ الله غــر موجــود، وإنّ على البــر أن يواجهــوا وحدتهــم وغربتهــم في 
هــذا الكــون بشــجاعة. حيــث دعا ســارتر ومعظــم رفاقــه مــن أنصــار الوجوديــة الملحــدة إلى التمــرّد 
على الإله مــن أجــل العنايــة بالإنســان، ورفــض كّل أســبقية دينيــة أو ميتافيزيقيــة مــن الممكــن أن 

تحــدّ مــن إبداعــه وفعاليتــه في التاريــخ.

وبهــذه الأفــار الــي تطرّفــت كثــرًا في أعلائهــا لمكانــة الإنســان، والــي تزعمهــا فلاســفة كبــار 
ومؤثـّـرون في الفكــر الغــربي فيمــا بعــد فويربــاخ. خاصّــةً أنّ نزعــة "الأنســنة" لاقــت ذيــوعًًا وانتشــارًا 
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كبــرًا، ممّــا أدّى إلى تشــكيل منظمــات إنســانوية؛ إذ تحوّلــت مختلــف الجمعيــات الأخلاقيــة الــي 
ظهــرت في القــرن التاســع عــر إلى إحــدى الركائــز الأساســية للحركــة الإنســانوية الحديثــة، وفي عام 
ــاد الأخــاقي الأمريكــي، وهــو منظمــة جامعــة لمختلــف الجمعيــات الأخلاقيــة 

ّ
1952 أصبــح الاتّح

ــي  ــة ال ــو الجه ــاقي الدولي، وه ــانوي والأخ ــاد الإنس
ّ

ــا في الاتّح ــوًا مؤسّسً ــدة، عض ــات المتح بالولاي
ــك  ا، ص 29 و30[ ولذل ــدًّ ــرة ج ــة قص ــانوية مقدم ــو، الإنس ــتيفن ل ــة. ]س ــانوية العالمي ــة الإنس ــل الآن الحرك تمثّ
شــهد القــرن العــرون ازدهــارًا لنزعــة الأنســنة حــى تبــىّ حــوالي %36 مــن البريطانيــن معتقــدات 
الإنســانوية وقيــم الرابطــة الإنســانوية العالميــة. وأصبحــت لهــم مؤسســات ومنظمــات تدافــع عــن 
ــة -  ــانوية الأمريكي ــة الإنس ــة - الجمعي ــانوية العالماني ــس الإنس ــا: مجل ــن بينه ــم م ــم وقيمه أفكاره
ــانوي  ــاد الأوروبي الإنس

ّ
ــدا - الاتّح ــانوية في إيرلن ــة الإنس ــة - الجمعي ــانوية البريطاني ــة الإنس الجمعي

ــاد الإنســانوي الأخــاقي الدولي، وهي المنظمــة الــي تمثّــل الآن الحركــة الإنســانوية العالميــة 
ّ

- الاتّح
ــادات إنســانوية منتــرة في شــى أنحــاء العالــم، وبــرز كثــر مــن فلاســفة 

ّ
وغيرهــا مــن جمعيــات واتّح

الإنســانوية لعــل أبرزهــم: برترانــد رســل )Bertrand Russell( وبيــر ســنجر )Peter Singer(. وهــم في 
الغالــب الأعــمّ إمّــا ملحــدون أو لا أدريــون أو شــكّوكيون؛ فهــم - وســائر الإنســانويين - يعتقــدون 
أن الأدلّــة لا تكــي مــن أجــل إثبــات الادّعاء بــأنّ هنــاك عنايــةً إلهيــةً موجــودة في الكــون، وتريــد 
 مــن 

ً
 مــن هدايــة الإله. فهــو يؤمنــون بالعلــم والعقــل بــدلًا

ً
أن تحــلّ الإيمــان بــذكاء الإنســان بــدلًا

العنايــة الإلهيــة والمعجــزات، يشــكّكون في الإيمــان بــكل مــا هــو غيــي، ولا يؤمنــون بوجــود حيــاة 
أخرويــة، ويــرون أنّ الأخــاق الحقّــة يجــب أن تســتمدّ عــن طريــق دراســة الطبيعــة الفعليــة للبــر 
ــاق  ــيس الأخ ــك رأوا تأس ــرة؛ ولذل ــاة الآخ ــاة، لا الحي ــذه الحي ــار في ه ــاعدهم على الازده ــا يس وم

بعيــدًا عــن الإله والأديــان.

ومــن أنشــطة هــذه الجمعيات )غــر الترويج للإلحــاد(: الســي للقضــاء على التمييز ضــدّ الملحدين، 
ومعارضــة التعليــم الديــي في المــدارس، والدفــاع عــن المرتدّيــن عــن الإســام، وإقامــة المؤتمــرات 
الســنوية واللقــاءات الشــهرية، وتنظيــم المناســبات الاجتماعيــة والاحتفــالات للمجتمــع اللاديــي، 
ــاد الإنســانوية: اليــوم  ــخ. ومــن الأعي ــز ... إل ــب الجنائ ــر الأســماء، وترتي ــزواج، وتغي كحفــات ال
الإنســانوي العالــي في 21 حزيــران ويــوم دارويــن في 12 شــباط، ويــوم حقــوق الإنســان في 10 كانــون 
الأول، ويــوم الضــوء الإنســاني في 23 كانــون الأول ]الرمــاح، الإنســانوية المســتحيلة - إشــكالات تأليــه الإنســان وتفنيدهــا 
ــداث  ــم في إح ــا الأعظ ــىّ هدفه ــذا، وتج ــن وراء كّل ه ــنة م ــت الإنس ــد رام في الفكــر المعــاصر، ص 39[. وق

قطيعــة حاســمة مــع كّل نظــرة لاهوتيــة صــادرت كيــان الإنســان باســم الإيمــان، والعمل على تأســيس 
فلســفة جديــدة تضــع الإنســان في مركــز الوجــود بعــد أن كان على هامشــه.
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ومــن ثــمّ أدّى هــذا الفكــر في الفضــاء الفلســي الغــربي إلى آثــار كارثيــة، حيــث تــمّ إســقاط 
المرجعيــة الدينيــة الإلهيــة لتأســيس مركزيــة الإنســان، تلــك المركزيــة المســتندة إلى العقل الإنســاني 
ــة.  ــية والاجتماعي ــم السياس ــر للنظ ــع التنظ ــفية ومنب ــة الفلس ــا للحقيق ــا أحاديًّ ــه مرجعً بوصف
ــان  ــق الإنس ــن عات ــة ع ــع كّل هيمن ــل أن ترف ــن أج ــت الإله" م ــي "أمات ــرة ال ــك النظ  أنّ تل

ّ
إلّا

ــة" وأســقطته في قــاع بــر  وتجعلــه في أعلى منزلــة، "أماتــت الإنســان" نفســه في "الفلســفة البنيوي
ســحيقة مــن الشــكّ والفــوضى والاغــراب الــي تمــزّ بهــا عــر "مــا بعــد الحداثــة" الذي "أمــات 
ــة،  ــة والقيم ــدام الغاي ــق وانع ــى المطل ــاب المع ــبية في كّل شيء وغي ــم بالنس ــق" واتسّ ــى المطل المع
ــعادة أو أيّ  ــق أو للس ــر للحقائ ــة أو معاي ــق مطلق ــة وأيّ حقائ ــه أيّ مركزي ــت في ــث تلاش حي
منطلقــات تتطــوّر مــن خلالهــا الإنســانية في واقــع يذكرنــا بالسفســطة القديمــة اليونانيــة والــي 
. وهــو الأمــر  ــار للــرقّّي والنمــوّ المجتمــي ككلٍّ ــاب أيّ معي ــم" وغي ــا قي اســتشرت على أثرهــا "ال
الذي ســيخلص إلى العدميــة والعبثيــة. فأزمــة المعــى في تقديــري أخطــر أزمــة يمكــن أن تلحــق 
الجســد، لكــنّ أزمــة المعــى تلحــق نفســية الإنســان وروحــه، فتســلمّه إلى الشــقاء ولــو كان غارقـًـا 

في نعيــم الجســد ووفــرة الغــذاء.

رابعًا: الآثار الفكرية للأنسنة في الفكر العربي

ــر  عــرف الفكــر العــربي والفلســفة العربيــة الإســامية المعــاصرة نزعــة "الأنســنة" جــرّاء التأثّ
ــخ  ــا في التاري ــون له ــرب يؤصّل ــن الع ــة م ــك النزع ــار تل ــة، وراح أنص ــفة الغربي ــح بالفلس الواض
مشــيّدين أسســها على الفلســفة العقلانيــة الــي تتّخــذ مــن الإنســان محــورًا لهــا، فيرجعــون بهــا إلى 
كثــر مــن فلاســفة المســلمين وأدبائهــم مــن أمثــال: الجاحــظ والتوحيــدي ومســكويه وابــن باجــة 
وابــن رشــد. وهــم أولئــك الأدبــاء والفلاســفة الذيــن أرادوا الانتقــال مــن النظــرة الدينيــة اللاهوتيــة 
الغيبيــة الــي اعتمــدت في تســيير الحيــاة الاجتماعيــة على النــصّ القــرآني إلى دور الإنســان في فهــم 
هــذا النــصّ وتطبيقــه تطبيقًــا جديــدًا يناســب واقعــه المعيــش. محاولــن نســف مســاحات التقديــس 
في الــراث الديــي، والاعــراف بالتعدّديــة الدينيــة والفلســفية واللغويــة، فراحــوا يؤنســنون النــصّ 

القــرآني والعقــل والفعــل الســياسي والتاريــي.

ومــن أبــرز دعاة الأنســنة في الفكــر العــربي المعــاصر محمــد أركــون وبعــض المفكّريــن التونســيين 
مثــل عبــد المجيــد الــرفي ويوســف صديــق، وبعــض المصريــن كنــر حامــد أبــو زيــد وحســن 

حنــي وعــي مــروك، والشــاميين كعــي حــرب وطيــب تيزيــي وغيرهــم. 
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وقــد راجــت نزعــة "الأنســنة" في الثقافــة العربيــة بواســطة هــؤلاء الذيــن عملــوا على فكــرة نــزع 
ــا أمــام فكــرة الأنســنة، ويتمثّــل هــذا  القداســة عــن النــصّ الديــي؛ لكــون القداســة عائقًــا محوريًّ
العائــق في اعتقــاد بــأنّ القــرآن كلام مقــدس! والآليــة التنســيقية الــي تتوسّــل بهــا خطّــة الأنســنة 
في إزالــة هــذا العائــق الاعتقــادي هي نقــل الآيــات القرآنيــة مــن الوضــع الإلــي إلى الوضــع البــري 
ــدّس،  ــصّ المق ــن الن ــم ع ــارات التعظي ــذف عب ــا: ح ــة، منه ــة خاصّ ــات منهجي ــطة عملي بواس
ــة،  ــل المتداول ــرآن والأناجي ــن الق ــة ب ــرّرة، والمماثل ــرى مق ــدة بأخ ــات جدي ــتبدال مصطلح واس
والتســوية بــن الــكلام الإلــي والــكلام الإنســاني، والتفريــق بــن مســتويات مختلفــة في الــكلام 
ــة..  ــد الرحمــن، روح الحداث ــري. ]طــه عب ــصٍّ ب ــل أيّ ن ــه مث ــا مَثَل ــا لغويًّ ــرآن نصًّ ــل الق ــي. أي جع الإل

ــة الإســامية، ص 178 و179[ المدخــل إلى تأســيس الحداث

ومــن أبــرز أنصــار النزعــة الإنســانوية في الثقافــة العربيــة بعــد أركــون - مبتكر مصطلح الأنســنة 
كتعريــب للمصطلــح الغــربي )humanism( - أشــهر أنصــاره التونســيين عبــد المجيــد الــرفي الذي 
راهــن على أنّ المســتقبل لفهــم الإســام فهمًــا أفضــل ســيكون عــر قراءتــه قــراءةً تأويليــةً جديــدةً 
ــه  ــتخلص لنفس ــادر على أن يس ــلم ق ــاصر؛ لأنّ كّل مس ــن المع ــاس في الزم ــات الن ــتجيب لحاج تس

المعتقــد والســلوك الذي يــراه منســجمًا مــع القــرآن. ]الــرفي، الثــورة والحداثــة والإســام، ص 160[

فقــراءة النصــوص الدينيــة في الواقــع هي ثمــرة عمليــة جدليــة بــن النــص وقرّائــه مــن جهــة، 
ــان. ]الــرفي، لبنــات في  ــع الأدي ــك في جمي ــة، وذل ــة والنفســية للقــرّاء مــن جهــة ثاني والبــى الاجتماعي

ــوص، ص 107[ ــراءة النص ق

ــي،  ــع القداســة عــن النــصّ الدي ــوال في رف ــد ســره على هــذا المن ــو زي ويواصــل نــر حامــد أب
حيــث يــرى أنّ تقديــس النصــوص يلــزم عنــه التقليــل مــن قيمــة الإنســان ومــن قدراتــه على الفهــم 
ــتلزم أنّ  ــك يس ــة تل ــا الإلهي ــوص والإصرار على طبيعته ــة النص ــول بإلهي ــول: »إنّ الق ــر، فيق والتفس
ــاتٍ  ــر طاق ــب الب ــة بوه ــة الإلهي ــل العناي ــم تتدخّ ــا ل ــا م ــن فهمه ــم ع ــزون بمناهجه ــر عاج الب
خاصّــة تمكّنهــم مــن الفهــم« ]أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــي، ص 206[. ليقــرّر أنّ النصــوص الدينية ليســت في 
التحليــل الأخــر ســوى نصــوص لغويــة، بمعــى أنهّــا تنتــي إلى بنيــة ثقافيــة معيّنــة تــمّ إنتاجهــا طبقًا 
لقوانــن تلــك الثقافــة التي تعــدّ اللغــة نظامهــا الدلالي المركــزي. ]أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــي، ص203 و206[

ونتيجــةً لهــذه المماثلــة بــن النــصّ الإلــي والنــصّ البــري تترتـّـب مجموعة مــن النتائــج الخطيرة 
ــات  ــا لمقتضي ــه وفقً ــمّ إنتاج ــصّ ت ــرّد ن ــرآني مج ــصّ الق ــصّ أي أنّ الن ــة الن ــول بتاريخي ــا: الق أهمّه
ــال  ــذا المج ــوع إلى ه  بالرج

ّ
ــرّ إلّا ــم أو يف ــن أن يفُه ــه، ولا يمك ــا لغت ــي إليه ــي تنت ــة ال الثقاف
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الفلســي الخــاصّ. بحيــث يــزل مــن رتبــة التعلـّـق بالمطلــق إلى رتبــة التعلـّـق بالنســي. كمــا يترتـّـب 
على ذلــك القــول بالتأويــل اللامتنــاهي للنــصّ القــرآني؛ أي أنّ النــصّ القــرآني ينفتــح على احتمــالات 
متعــدّدة ويقبــل تفســراتٍ متعــدّدةً لا نهائيــة، ولا مــزة لتأويــل على غــره، فــلّ التأويــات مقبولة. 
ــه  ــا بالقــارئ الإنســاني، بدعــوى أنّ ويتــمّ بذلــك فصــل القــرآن عــن مصــدره المتعــالي وربطــه كليًّّ
ــم المتعــالي لانقطــاع صلتــه بنــا وغيابــه عنــا، ومــن  لا ســبيل إلى إدراك المقاصــد الحقيقيــة للمتكلّ
ــدون في  ــا يعتق ــة. كم ــه المعرفي ــب خلفيت ــر حس ــخص لآخ ــن ش ــى م ــتنباط المع ــف اس ــمّ يختل ث
عــدم اكتمــال النــصّ القــرآني؛ إذ لا يســتبعدون احتماليــة حــذف كلامٍ منســوبٍ إلى الله  عنــد 
التدويــن أو عنــد وضــع المصاحــف. كمــا لا يســتبعدون وجــود زيــادة فيــه تتمثّــل في إضافــة كلام 
منســوب إلى مصــدر غــر إلــي، كلام قــد يخــدم مصلحــة هــذه الفئــة أو تلــك، مقويًّــا مركزهــا أو 
ــك يخرجــون مــن  ــم بذل مــرّعًًا ســلطتها ]طــه عبــد الرحمــن، روح الحداثــة، ص 180 و181[، ولا شــكّ في أنهّ

يــن.
ّ

حظــرة الديــن وفقًــا لفهــم الفقهــاء والمقلّد

كمــا يعُــدّ حســن حنــي مــن أبــرز دعاة "الأنســنة" في الفكــر العــربي المعــاصر؛ إذ ذهــب إلى أنّ 

ــم، بعكــس مــا ذهــب إليــه أركــون،  ــا القدي »الأنســنة« مفهــوم ليــس له جــذور راســخة في تراثن

 أن يتــمّ اســرداد الإنســان المغــرب لوعيــه مــن الخــارج 
ً

ولتأصيلهــا في ثقافتنــا المعــاصرة يجــب أوّلًا

إلى الداخــل، وبتحويــل كّل إنســان إلى ســلطان، وتكــرار نمــوذج الســلطان في المواطــن حــىّ تتعــدّد 

الســاطين، ويتــمّ تــداول الســلطة بــن النــاس دون أن تكــون حكــرًا على فئــة بعينهــا. ويتــمّ ذلــك 

عــن طريــق تأويــل مكانــة الســلطان في الــراث القديــم مــن أجــل قــراءة الإنســان فيــه. ثانيًــا يمكــن 

خلــق تــراث إنســاني جديــد عــن طريــق الواقــع الذي يفــرض نفســه. فالــراث القديــم حلقــة أولى 

مــن الــراث وليــس كّل الــراث. ويمكــن للــراث أن يســتأنف مــن جديــد، ويفــرض واقعــه الجديــد 

أزمــة حقــوق الإنســان والمواطــن، مقــرّرًا أنّ موطــن الخطــر في الــراث القديــم هــو التوحيــد الذي 

ــان.  ــة للإنس ــن قيم ــه م ــا يملكون ــوه كّل م ــه، وأعط ــاع عن ــاء للدف ــكلام القدم ــاء ال ــرى علم ان

واليــوم تغــرّ موطــن الخطــر مــن الله إلى الإنســان، فلنعطــه كّل مــا نملــك مــن قيــم ومُثــل، ونــردّ 

منــه مــا ســلبناه عنــه، تلــك بضاعتنــا تـُـردّ إلينــا. وأيهّمــا أفضــل: أن يكــون الإنســان جاهــاً يعبــد 

ــادرًا بالفعــل؟ أن  ــادرًا أم أن يكــون ق  ق
ّ

ــؤلّه ــا بالفعــل؟ أن يكــون عاجــزًا ي ــا أم أن يكــون عالمً عالمً

 يســمع ولا يعــرّ ولا يتكلـّـم ولا يريــد ويجــلّ 
ّ

يكــون ميّتًــا يعُظّــم حيًّــا أم أن يكــون حيًّــا بالفعــل؟ ألّا

مــن يســمع ويتكلـّـم ويريــد أم أن يســمع ويبــر ويتكلـّـم بالفعــل؟ ومــن ثــمّ يقــرّر حنــي أنّ الإنســان 
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هــو الطــرف الأوّل في معادلــة الطبيعــة والعلــم والتكنولوجيــا والبيئــة. بــل يــرى أنـّـه الطــرف الأوّل 

 
ً

في كّل المحــاور الفلســفية: الكــون، والمجتمــع، والحضــارة والتاريــخ. فــالأولى أن يوجــد الإنســان أوّلًا

بوصفــه قــدرةً إبداعيــةً في الفكــر والفــنّ، ثــمّ تتحــدّد علاقاتــه كأبعــاد لوجــوده. ]حنفــي، همــوم الفكــر 

والوطــن.. الــراث والعــر والحداثــة، ص 453 و454[

ومــن المنظــور نفســه ينظــر حنــي إلى الــوحي على أنّــه نظريــة في الإنســان وقصــد نحــوه، أو هــو 
بنــاء إنســاني ووصــف لوضــع الإنســان في العالــم، وليــس لاهوتـًـا وعلمًــا إلهيًّــا. ]حنفــي، مــن العقيــدة إلى 

الثــورة، ج 1، ص 87[

ــة تتكــرّر في كّل زمــان  ــوحي في نظــر حنــي ســوى مجموعــة مواقــف إنســانية نموذجي فليــس ال
ــم هــو الوطــن الأوحــد للإنســان. ]حنفــي، مــن العقيــدة إلى  ــم، فالعال ومــان، تصــف الإنســان في العال

الثــورة، ج 1، ص 86 و87[

 وإلى المعــاني نفســها ذهــب على حــرب وطيــب تيزيــي وغيرهــم مــن هــؤلاء الذيــن أعلــوا من شــأن 
ــاة والحقيقــة  قــة على حســاب الحي

ّ
ــه الخلّا ــل مــن شــأن قدرات ــده والتهوي الإنســان وبالغــوا في تمجي

والتغافــل عــن المعــاني الموضوعيــة الموجــودة في النصــوص الشرعيــة، وعــن المحكــم والمتشــابه، وأنّ 
النــصّ المقــدّس هــو نــصّ مــزل مــن الأعلى للأســفل فهــو متعــالٍ عــن واقــع البــر، وليــس مــن 
ــه في الفكــر  ــح الأنســنة وتجليات ــاط، مصطل ــدى خي ــوص ]ن ــراءة النص ــع ق ــم م ــن تفاعله ــم ولا م ــاج ثقافته إنت
المعــاصر.. دراســة تحليليــة نقديــة، ص 118[، فالنــصّ القــرآني هــو نــصّ إلــي مــزل مــن الســماء، مــزّه عــن 

ــا  َ لْنْ ــنُ نزََّ ْ ــا نَحَ ــد الله  بحفظــه بقــوله تعــالى: إنَِّ ــادة أو نقصــان، فقــد تعهّ كّل خطــإ أو ســهو، أو زي
َافظُِــونَ ]ســورة الحجــر: 9[، أي حفظــه مــن أن يـُـزاد فيــه باطــل ممّــا ليــس منــه، أو 

َ
ُ لَح

َ
ــرَ وَإنَِّــا لَه

ْ
ك الذِّ

ينقــص منــه مــا هــو منــه مــن أحكامــه وحــدوده وفرائضــه، ولــم يتأثـّـر بأيــة مؤثـّـرات ســواء أكانــت 
اجتماعيــةً أو سياســيةً كمــا يــدّعي أنصــار نزعــة الأنســنة.

خامسًا: نزعة الأنسنة عند محمد أركون بوصفها نموذجًا للفكر العربي

ــنة في  ــة الأنس ــار نزع ــر أنص ــد أك ــون )1928 - 2010( أح ــد أرك ــري محم ــر الجزائ ــد المفكّ يعُ
الفكــر العــربي المعــاصر؛ إذ يعــدّ أوّل مــن عــرّب مصطلــح )Humanism( إلى "الأنســنة" ونقلــه إلى 
العربيــة وقصــد بــه ذلــك الموقــف الذي يحــرم الإنســان بحــدّ ذاتــه ولذاتــه بوصفــه مركــز الكــون 
ــة  ــل في الثقاف ــه مفهــوم أصي ــاوله لمفهــوم الأنســنة على أن ــق أركــون في تن ــد انطل ــم. وق ومحــور القي
العربيــة والإســامية وأنّ هــذه الثقافــة عرفتــه في القــرن الرابــع الهجــري العــاشر الميــادي قبــل أن 
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تعرفــه أوروبــا في القرنــن الســادس عــر والســابع عــر. مرتئيًــا أن تلــك النزعــة الإنســانوية قــد 
ازدهــرت في العــر الكلاســيكي في الفــرة مــا بــن 800 - 1100 م؛ حيــث جيــل مســكويه والتوحيدي 
الذي كان جيــاً ناشــطًا وفاعــاً في تصــوّر أنســنة تتجسّــد مضامينهــا ومفاهيمهــا في الأدب والتاريــخ 
والجغرافيــا، في المنطــق والفلســفة، وقبــل هــذا وذاك في ثقافــة دينيــة تتسّــم بالانفتــاح. فقــد عمــل 
مســكويه في نظــر أركــون على تخليــص الأخــاق مــن قيدهــا الديــي والميتافيزيــي ليلحقها بالإنســان. 
كمــا أنّ التوحيــدي - الذي أنــزله أركــون منزلــةً عليــا واعتــره مفكــرًا إنســانويًّا مــن طــراز فريــد 
في ثقافتنــا العربيــة، ثــار باســم الإنســان مــن أجــل الإنســان - قــد عُــرف بنزعــة التمــرّد الفكــري 

ورفــض كّل إكــراه يمــارس على العقــل. ]كيحــل مصطفــى، الأنســنة والتأويــل في فكــر محمــد أركــون، ص 64[

ــارزة  ــانية ب ــة إنس ــب نزع ــينا الذي كان صاح ــن س ــدي كان اب ــكويه والتوحي ــب مس وإلى جان
»تعــرف بالنضــال المــروع الذي يقــوم بــه العقــل مــن أجــل التوصّــل إلى اســتقلاليته الذاتيــة. وهي 
تعــرف بالرمزانيــة الدينيــة بصفتهــا بعــدًا روحيًّــا مــن أجــل البحث عــن المعــى، وهي تعــرف أخيًرا 
بحــقّ الإنســان في مواصلــة البحــث العلــي القائــم على التجريــب والعيــان« ]أركــون، نزعــة الأنســنة في الفكــر 

العــربي.. جيــل مســكويه والتوحيــدي، ص 20[.

وهكــذا يــرى أركــون أنّ هــذا العــر الذهــي من عصــور الإســام شــهد نزعــةً إنســانويةً حقيقيةً 
ــاح على الثقافــات والحضــارات  ــره، والانفت ــة، واحــرام الإنســان وتقدي ــة النقدي تمــزّت بالعقلاني
الأخــرى، ورفــض التقوقــع حــول الذات، ونــزع القداســة عــن كّل مــا هــو غــر مقــدّس، إذ اقــرح 
أركــون اســراتيجياتٍ معرفيــةً وتاريخيــةً لتفكيــك آليــات التقديــس والتعــالي، فأنســنة النــصّ تقــوم 
على فلســفة محايثــة تعــارض فلســفة التعــالي والمفارقــة، وتتقاطــع مــع كّل فلســفة دينيــة تحيــل الحيــاة 
البشريــة إلى عالــم آخــر غــر هــذا العالــم الذي يعيــش فيــه الإنســان. ]كيحــل مصطفــى، الأنســنة والتأويــل 

في فكــر محمــد أركــون، ص 159[ 

وكان يمكــن لبــذور هــذه النزعــة أن تثمــر في الثقافــة العربيــة والإســامية - مــن منظــور أركــون 
ا ملائمًــا. - لــو أنهّــا لقيــت أرضًــا خصبــةً أو جــوًّ

ــة  ــات العربي ــاحة المجتمع ــن س ــك م ــد ذل ــت بع ــد انقرض ــة ق ــذه النزع ــون أنّ ه ــرى أرك ــمّ ي ث
ــك في  ــاط، وذل ــر الانحط ــت إلى ع ــىّ وصل ــاري ح ــع الحض ــذت في التراج ــي أخ ــامية ال والإس
النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن؛ إذ ازدهــرت الحــركات الأصوليــة الدينيــة، فممّــا لا شــكّ فيــه 
أنّ انتشــار الأصوليــة يعــي اضمحــال الموقــف العقــاني، واضمحــال الفلســفة الــي تتمحــور 

ــم. ]أركــون، نزعــة الأنســنة في الفكــر العــربي، ص 12[ حــول الإنســان وتعتــره قيمــة القي
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حيــث إنّ المنــاخ المناســب لازدهــار »الأنســنة« الــي تعــي الانتقــال مــن "المركزيــة اللاهوتيــة" إلى 
"المركزيــة الإنســانية" يتمثّــل في ازدهــار العقلانيــة وتراجــع الظلاميــة والتعصّــب الديني.

ولذلــك لــم يكــن غريبًــا أن يجعــل أركــون مــن مصطلــح »الأنســنة« عنوانـًـا لعــدد مــن أطروحاتــه 
ومؤلفّاتــه مــن قبيــل: "نزعــة الأنســنة في الفكــر العــربي.. جيــل مســكويه والتوحيــدي"، و"معــارك 
مــن أجــل الأنســنة في الســياقات الإســامية"، و"الأنســنة والإســام"، و"الأنســنة العربيــة". عــى أن 
يســاعد ذلــك على إعادة طــرح قضيّــة الأنســنة في الســياقات الإســامية المعــاصرة والعمل على تنشــيطها.

وقــد مــزّ أركــون بــن ثلاثــة أنــواع مــن الأنســنة: دينيــة، وأدبيــة، وفلســفية. في الأنســنة الدينيــة 
يرتبــط مصــر الإنســان بالتعاليــم الإلهيــة المنزلــة؛ لأنّ الله هــو الذي يرســم له حــدود فاعليتــه المعرفيــة 
ــرآني الذي  ــاب الق ــر الخط ــه ع ــتمرّ ب ــاط المس ــق لله والارتب ــليم الواث ــوم على التس ــة، فتق والأخلاقي
ينتقــل مــع أركــون مــن نــص يصنــع ماهيــة الإنســان، ويحــدّد له مــا يفعلــه ومــا لا يفعلــه - بمعــى 
أن الإنســان ينصــت للنــص ويســلمّ له إرادتــه، ويتبــع أوامــره ونواهيــه ولا يســائله ولا يســتطيع فعــل 
 وأخــرًا، والنــصّ هــو محــور الكــون وهــو نقطــة البدايــة والنهايــة - إلى إطــار أنســي 

ً
ذلــك. فالنــصّ أوّلًا

يــرك كّل الاختيــارات مفتوحــةً مــن جهــة تمفصــات المعــى، ســواء أكانــت موجــودةً بالفعــل أم بالقوّة، 
ــات  ــة شــأنه شــأن ســائر الخطاب ــه القصصي ــه مفتوحــةً بحكــم بنيت ــرك اختيارات فالخطــاب القــرآني ي
ســة ]محمــد أركــون، الأنســنة والإســام، ص 35[، وهي في رأينــا أنســنة مقيّــدة بالنــصّ وليســت أنســنةً صرفــةً. المؤسِّ

ــرات  ــر في ف ــلطة، وتزده ــال والس ــروح والم ــتقراطية ال ــط بأرس ــة" فترتب ــنة الأدبي ــا "الأنس أمّ
الازدهــار الفلســي حيــث الصالونــات الأدبيــة، ويصفهــا أركــون بالأنســنة الشــلية المنفصلــة عــن 
ــاة اليوميــة للطبقــات الكادحــة والمهمّشــة. ]أركــون، معــارك مــن أجــل الأنســنة في الســياقات الإســامية، ص 9[ الحي

أمّــا "الأنســنة الفلســفية" فــي تلــك الــي تهتــمّ بالإنســان من حيــث هو عقل مســتقل ومســؤول 
وفي حالــة تفاعــل مــع عقــول إنســانية أخــرى، ولكنّهــا لا تتخطّــى الديــن، وإنمّــا تقــارب المســألة 
ــة.  ــة العقلي ــة والمعرف ــة الديني ــن المعرف ــادّ ب ــاوز التض ــان، وتتج ــة الأدي ــة مقارن ــة بمنهجي  الديني

]كيحل مصطفى، الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون، ص 76[

ومــن ثــمّ يعتبرهــا أركــون تمهيــدًا للأنســنة الكونيــة الــي تتجــاوز حــدود الأديــان والطوائــف 
ــاق  ــل في نط ــك يدخ ــو بذل ــان. وه ــوق الإنس ــامح وحق ــد على التس ــراق، وتعتم ــات والأع والقومي
ــارابي في  ــوة الف ــبه دع ــه، فيش ــع وحيثيات ــن الواق ــا ع ــد تمامً ــة ويبتع ــدن الفاضل ــات والم اليوتوبي

ــم". ــام الدائ ــروع للس ــط في "م ــل كان ــة، وإيمانوي ــة الفاضل المدين
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وهكــذا يفضّــل أركــون "الأنســنة الكونيــة" على ســائر أنــواع الأنســنة الأخــرى، مرتئيًــا أنّ جوهر 
"الأنســنة الكونيــة" هــو الرؤيــة الفلســفية العقليــة للأشــياء الــي تتجــاوز ارتهــان الحقيقــة للأنظمة 
الدينيــة. فـ"الأنســنة الكونيــة" في دلالتهــا القصــوى هي الفلســفة الــي تتخطّــى الوحي وتطمــح إلى أن 

تجــد في الإنســان وحــده مقيــاس كّل شيء.

وذهــب أركــون إلى أن هنــاك أبعــادًا فلســفيةً للأنســنة حصرهــا في أربعــة، هي: أنســنة النــص، 
وأنســنة التاريــخ، وأنســنة الســياسي، وأنســنة العقــل. وبذلــك تعــرّ الأنســنة عــن جوهــر الحداثــة. 

وهــو الموضــوع الذي ســنتناوله بإيجــاز فيمــا يــي:

1- أنســنة النــصّ: وتعــي تفســر النــصّ الديــي وفهمــه فهمًا عقليًّــا من خــال معطيــات العصر، 

والوقــوف على مراحــل تشــلّه وجمعــه وتدوينــه في صورتــه الموجــودة اليــوم. وهــو الأمــر الذي يقتــي 
ــاب  ــوحي، الخط ــاب، ال ــل: أمّ الكت ــم، مث ــن المفاهي ــر م ــص الكث ــون - »إعادة فح ــب أرك - حس
القــرآني، النــصّ، القــرآن، المصحــف، الخطــاب النبــوي... إلــخ« ]كيحــل مصطفــى، الأنســنة والتأويــل في فكــر 
محمــد أركــون، ص 159[، حيــث يقــوم أركــون بتميــز غريــب بــن كلام الله المطلــق واللانهــائي وبــن 

ــا أنّ الأوّل يكــون إدراكــه فــوق طاقــة البــر، حيــث لا  الــكلام المصــاغ في اللغــة العربيــة، مبينًّ
يملــك الإنســان الأدوات المعرفيــة أو الإجرائيــة لإخضاعــه لــدرس، بينمــا الثــاني فبمقــدور البــر 
فهمــه وتفســره، الأوّل متعــالٍ، والثــاني متحقّــق في أحــداث التاريــخ مرتبــط بالأحــداث الزمانيــة 
ــن  ــال م ــب الانتق ــرآني تتطلّ ــصّ الق ــنة الن ــي أنّ أنس ــذا يع ــة. وه ــة والاجتماعي ــة التاريخي والمكاني
صفــة المقــدّس المتعــالي إلى واقــعٍ آخــر يكــون في متنــاول الإنســان. ومــن ثــمّ عمــد أنصــار نزعــة 

"الأنســنة" إلى مجموعــة مــن الآلّيــات لأنســنة النــصّ القــرآني، منهــا:

ــم  ــن في تعظيمه ــور المؤمن ــتخدمها جمه ــي يس ــارات ال ــم: وهي العب ــارات التعظي ــذف عب أ- ح
، مثــل: "القــرآن الكريــم" أو "القــرآن المبــن" أو "القــرآن الحكيــم" أو "محكــم التنزيــل"   لكتــاب الله

ــة الكريمــة" أو "قــول الله تعــالى". أو "الآي

ــارة  ــة«، أو »العب ــة النصّيّ ــل »المدوّن ــرآن: مث ــف الق ــدة في وص ــات جدي ــتخدام مصطلح ب- اس
ــن  ــا م ــوعي وتمنعن ــتحوذ على ال ــي تس ــة ال ــة والهيب ــحنات اللاهوتي ــد الش ــة تحيي ــة«، بحجّ اللغوي
إدراك معنــاه كمــا هــو، أي كنــص لغــوي مؤلّــف مــن كلمــات وحــروف وتركيبــات لغويــة ونحويــة 

ــي، ص 119[ ــل الخطــاب الدين ــوروث إلى تحلي ــن التفســر الم ــرآن م ــون، الق ــة. ]أرك وبلاغي
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جـ - رفــع القداســة عــن القــرآن الكريــم وإلغــاء ذاتيتــه: وذلــك حــىّ يتســىّ للبــر فهــم النــصّ 

على وجهــه الحقيــي؛ لأنّ القــول بإلهيــة النصــوص والإصرار على طبيعتهــا الإلهيــة - كمــا يقــول نــر 

أبــو زيــد - يلــزم عــن ذلــك أنّ البــر عاجــزون بمناهجهــم عــن فهمهــا مــا لــم تتدخّــل العنايــة 

الإلهيــة بوهــب البــر طاقــاتٍ خاصّــةً تمكّنهــم مــن الفهــم. ]أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــي، ص 206[

د- انفتــاح النــصّ لمعــانٍ لا متناهيــة: يزعــم أنصــار الأنســنة أنّ وجــود معــىً واحــدٍ للنــصّ الديني 

يؤسّــس لجمــود الفكــر أو ركــود المعــى وانحطاطــه؛ ولذلــك لا بــدّ أن يقــرأ النــصّ قــراءةً حيّــةً؛ وهي 

ــمّ  ــد، تهت ــق والتجدي ــها الخل ــون هاجس ــتقصاء ويك ــف والاس ــا الكش ــي يحرّكه ــراءة ال ــك الق تل

دومًــا بالكشــف عــن المجهــول والمتغيّــب والمســكوت عنــه. ]عــي حــرب، نقــد النــصّ، ص 204[. ومــا يعــرّ 

ــافى مــع دعــوى القائلــن  ــصّ يتن عــن حاجــات الشــعوب في كّل وقــت. فالقــول بمعــىً واحــدٍ للن

ــوني الذي  ــع الســياق الأرك ــان ومــان. ويتّفــق هــذا الزعــم م ــلّ زم ــم ل ــرآن الكري ــة الق بصلاحي

يــرى أنّ النــصّ القــرآني منتــج ثقــافي ســاهم جميــع القــرّاء في إنتــاج معانيــه وتكويــن تشريعاتــه، كلٌّ 

ــه في الفكــر المعــاصر، ص 120[؛  ــح الأنســنة وتجليات ــاط، مصطل ــدى خي ــفية ]ن ــه الفلس ــه وخلفيت ــب اختصاص بحس

ولذلــك يقــف أركــون موقفًــا معادياً مــن التفســرات القرآنيــة الــي قدّمها المفــرّون الكلاســيكيون 

متّهمًــا إياّهــم بالانغــاق وعــدم الإلمــام بالعلــوم الحديثــة.

هـ - التفرقــة بــن النــصّ الشــفهي والنــصّ المكتــوب: ومــن خــال هــذه الآليــة يتــمّ التشــكيك 

ــال  ــون: »إنّ الانتق ــول أرك ــث يق ــادة أو نقصــان؛ حي ــه زي ــد يكــون ب ــه ق ــرآني وأنّ في النــصّ الق

 بعــد حصــول الكثــر مــن عمليــات الحــذف 
ّ

مــن الشــفهي إلى الكتــابي إلى المصحــف لــم يتــمّ إلّا

والانتحــال والتلاعبــات اللغويــة الــي تحصــل دائمًــا في مثــل هــذه الحــالات. فليــس كّل الخطــاب 

ــا هنــاك أشــياء تفقــد أثنــاء الطريــق، نقــول ذلــك ونحــن نعلــم أنّ بعــض  ــدوّن، وإنمّ الشــفهي يُ

ــت في  ــع تم ــة الجم ــك لأنّ عملي ــاً؛ وذل ــعود مث ــن مس ــف اب ــت كمصح تلف
ُ
ــد أ ــات ق المخطوط

ظــروف حاميــة مــن الــراع الســياسي على الســلطة والمشروعيــة« ]أركــون، قضايــا في نقــد العقــل الدينــي، 

ــا النــي ؟ص؟، وهــو  ــي بلغّه ــي هــو الرســالة الشــفهية ال ــمّ يكــون القــرآن الحقي ص 188[. ومــن ث

ليــس القــرآن المــدوّن الموجــود بــن أيدينــا اليــوم الذي جُُمــع ودُوّن في ظــروف اجتماعيــة وسياســية 

ــنته  ــمّ أنس ــي ليت ــصّ الدي ــن الن ــة ع ــزع القداس ــمّ ن ــات يت ــذه الآلي ــر ه ــذا ع ــة. وهك غامض

والتعامــل معــه كأيّ نــصٍّ بــري!
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2- أنســنة العقــل الإســامي: لا يقصــد أركــون بأنســنة العقــل وتاريخيتــه العقــل كقــوّة إدراكيــة 

فطريــة للتحليــل والتركيــب أو كمبــادئ أوّلّيــة بدهيــة ثابتــة ومطلقــة، بــل يقصــد العقــل الخــاصّ 
ــخصية  ــح الش ــية والمصال ــول النفس ــراف والمي ــة والأع ــر بالثقاف ــل المتأثّ ــك العق ــامي(؛ ذل )الإس
ــةً  ــةً متعاليــةً، وليــس مرجعي ــه ليــس حقيق ــل أنّ ــون بأنســنة العق ــمّ يقصــد أرك ــا. ومــن ث وغيره
مقدّســةً؛ لذلــك يتحــدّث عــن تاريخيــة العقــل، وضرورة أنّ الأحــداث التاريخيــة والواقعيــة هي الــي 
ــزم المســلمين في كّل العصــور.  تشــلّ العقــل، فمــا توصّــل له العقــل الإســامي في مرحلــة مــا لا يلُ
ويترتـّـب على ذلــك وضــع الأدبيــات القديمــة كلهّــا للفحــص والنقــد. وبالتــالي تصبــح أنســنة العقــل 
ــة التفحــص الفكــري والنظــر العقــي«. ]أركــون، الفكــر الإســامي نقــد  »عــدم فــرض أي حــدود على حري

ــاد، ص 237[ واجته

كمــا يعــي "أنســنة العقــل" عنــد العديــد مــن أنصــار نزعــة الأنســنة مثل حســن حنــي والجابري 
وعــي حــرب وغيرهــم الوقــوف على مــا هــو ملمــوس والابتعــاد عــن مــا هــو غيــي أو ميتافيزيــي، 
فيقــول عــي حــرب إنّ أنســنة العقــل تعــي »الخــروج المــزدوج مــن فلــك العقــل المــاورائي بماهيتــه 

الثابتــة وحقائقــه المطلقــة« ]عــي حــرب، نقــد النــص )النــصّ والحقيقــة(، ص 185[.

3- أنســنة التاريــخ: تكــرّس الأنســنة عــودة الإنســان إلى التاريــخ؛ فالإنســان هــو الفاعــل والصانع 

والمحــرّك للتاريــخ، فمــا يحــدث في الوجــود هــو نتيجــة الممارســة التاريخيــة للبــر. وهنــا يركّــز أركون 
على جدليــة العلاقــة بــن التاريــخ والإســام بمعــى أنّ الديــن الإســامي بقــدر مــا يؤثّــر في تاريــخ 
المجتمعــات فإنـّـه يتأثـّـر بالتاريــي والاجتمــاعي؛ ولذلــك نجــده يمــزّ بــن عــدّة تصنيفــات للإســام. 
وهــذا مــا جعلــه يمــزّ بــن مســتوى التعــالي الروحــاني في الديــن، وبــن مســتوى تجســيد الديــن على 
ــإنّ  ــذا ف ــة، وبه ــوم الحديث ــات العل ــق منهجي ــاني يطبّ ــتوى الث ــذا المس ــخ، وفي ه الأرض وفي التاري
ــا في مــروع الأنســنة عنــد أركــون؛ إذ  ــدًا فلســفيًّا وجوهريًّ التاريخيــة أو أنســنة التاريــخ تمثّــل بعُ
يكــفّ الباحــث في نظرتــه للتاريــخ عــن الــرؤى الدينيــة المتعاليــة الــي تفــرض أنّ التاريــخ خاضــع 
لتصــوّر مســبق يحكمــه ويوجّهــه، وإنمّــا التاريــخ هــو نتــاج فعاليــة الإنســان. ]كيحــل مصطفــى، الأنســنة 

والتأويــل في فكــر محمــد أركــون، ص 239 و240[

4- أنســنة الفعــل الســياسي: إنّ أنســنة الفعل الســياسي تعــي عند أركــون »أنّ للظاهرة للسياســية 

معقوليــة، يمكــن فهمهــا بشــل علــي وموضــوعي، مــن حيــث هي ظاهــرة اجتماعيــة لهــا محدداتهــا 
وتجليّاتهــا« ]كيحــل مصطفــى، الأنســنة والتأويــل في فكــر محمــد أركــون، ص 207[. وأنســنة الفعــل الســياسي تدخــل 
ضمــن فــكّ الاشــتباك بــن البــري والمقــدّس وردّ الفاعليــة فيها إلى الإنســان، فالإنســان هــو الحاكم 
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والمحكــوم، أي هــو الذي يحكــم ويســرّ وينظّــم ولا يوجــد طــرف آخــر، أي التوقّــف عــن التفكــر 
في شــؤون الدولــة مــن منطلقــات ميتافيزيقيــة، والتعامــل مــع الظاهــرة السياســية كظاهــرة واقعيــة 
بهــدف فهمهــا واســتخراج القواعــد العامّــة الــي تحكــم الفعــل الســياسي، ولتحقيــق ذلــك يمــزّ 
أركــون بــن الســلطة والســيادة العليــا؛ لأنّ الســلطة تقــوم على الإكــراه والقــر في حــن أنّ الســيادة 

العليــا تقــوم على الرضــا. ]كيحــل مصطفــى، الأنســنة والتأويــل في فكــر محمــد أركــون، ص 156[

ويــرى أركــون أنّــه في بدايــة الدعــوة الإســامية كانــت الســيادة العليــا هي الــي تتحكّـــم في 
الســلطة، ولكــن سرعان مــا انقلبــت الأمــور وأصبحــت الســلطة هي الــي تتحكّـــم في الســيادة 
ــزع  ــذا أدّى إلى ن ــتها، وه ــة على ممارس ــاء المشروعي ــل إضف ــن أج ــتخدمها م ــل وتس ــا، ب العلي
ــد  ــم تع ــية ل ــلطة السياس ــا، أي أنّ الس  دنيويًّ

ً
ــالًا ــره مج ــياسي واعت ــال الس ــن المج ــة ع القداس

تســتند إلى أيّ مشروعيــة متعاليــة. ]كيحــل مصطفــى، الأنســنة والتأويــل في فكــر محمــد أركــون، ص 157[ 
وهكــذا كانــت الأنســنة عنــد محمــد أركــون قيمــةً علميــةً مائــزةً تعــود بجذورهــا إلى مهــد الفكــر 
ــه  ــن تبع ــن وم ــه حس ــه ط ــري الذي بعث ــر التنوي ــي بالفك ــي، وتنت ــره الذه ــامي في ع الإس
ــذ  ــامية من ــنة الإس ــة الأنس ــه نزع ــت علي ــا كان ــو م ــداع، على نح ــاح والإب ــن الإص ــدر م بق
ــائبةً في  ــه، وش ــائنةً في منهج ــةً ش ــه زلّ ــر منتقدي ــدت في نظ ــا ب ــري. مهم ــس الهج ــرن الخام الق
ــي  ــة ال ــة التاريخي ــا بالمنهجي ــر إلى ارتباطه ــرح، بالنظ ــذا الط ــيمها به ــغ في تجس ــه، ومبال رؤيت

ــتشراقية. ــات الاس ــاعت في الدراس ش

أمّــا إذا أردنــا الحديــث عــن الآثــار المترتبّــة على تبــي "الأنســنة" في العالــم العــربي، فإننّــا نؤكّــد 
 ورواجًــا في الفضــاء العــربي، ســوى بعــض الأصــوات الباهتــة هنــا 

ً
أنّ هــذه النزعــة لــم تجــد قبــولًا

ــا قدّمــت نفســها تحــت دعاوى ومزاعــم برّاقــة قــد تنطــي على الكثيريــن مــن  أو هنــاك، رغــم أنهّ
النــاس، كان أهمّهــا:

ــود  ــتبداد الذي يس ــة الاس ــن في مواجه ــان المواط ــأن الإنس ــن ش ــاء م ــوة إلى الإع ــا دع : أنهّ
ً

أوّلًا
مجتمعاتنــا العربيــة، والذي يمكــن اعتبــاره القاعــدة العامّــة للحكــم وأنّ وجــود حاكــم عادل ومحــبٍّ 
ــم يقــدم "دعاة الأنســنة" في هــذا الســبيل ســوى الدعــوة إلى  لشــعبه هــذا هــو الاســتثناء. في حــن ل
عــزل شــؤون الديــن عــن شــؤون الدنيــا، رغــم أنّ مــدارك الشرائــع الدينيــة أوســع نطاقـًـا مــن مــدارك 
ــا  ــة به ــا ومحيط ــا - فوقه ــه قديمً ــدون في مقدّمت ــن خ ــب اب ــا ذه ــي - كم ــة، ف ــان العقلي الإنس
ــا المــدارك والأفهــام البشريــة فــي مخلوقــة محدثــة متناهيــة  لاســتمدادها مــن الأنــوار الإلهيــة، أمّ

تصــل إلى مــا يتناســب مــع حــدود كينونتهــا في الزمــان والمــان. 
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ــا هي  ــوا فيه ــي كتب ــة ال ــالات العلمي ــمّ المج ــن أه ــم، وكان م ــرة للعل ــوة لن ــا دع ــا: أنهّ ثانيً
"نظريــة التطــوّر" الــي اعتبروهــا طريقــةً لفهــم العالــم، مخالفــن بذلــك مــا تؤكّــده العقائــد الدينيــة 
الــي تقــول إنّ الأحيــاء قــد خُلقــت كّل حيٍّ مســتقلٌّ في خلقــه عــن الآخــر. ولا أعلــم كيــف رأى 
ــأنّ الإنســان حينمــا يكــون ســليل القــردة  ــة مــن دعاة "الأنســنة" أنّ القــول ب أنصــار هــذه النظري
ــه  ــا لآدم الذي كرّم ــون ابنً ــا يك ــا حينم ــه! أمّ ــان وحرّيّت ــة الإنس ــدًا على كرام ــك تأكي ــون في ذل يك

الله ؟عز؟ منــذ خلقــه ففيــه مســاس بكرامتــه وحرّيتــه! 

ثالثًــا: أنهّــا ضــدّ تســلط المؤسّســات الدينيــة وتدخّلهــا في إرهــاب العلمــاء والمجدّديــن، أو إرغام 
ــخ  ــم أنّ تاري ــيئّة. رغ ــة الس ــاع الاجتماعي ــر والأوض ــتبداد والفق ــم والاس ــول الظل ــعوب على قب الش
الأمــم الإســامية لــم يعــرف ســطوة رجــال الديــن كمــا عرفــه التاريــخ الغــربي في العصــور الوســطى، 
وكّل مــا في هــذا الأمــر أنّ بعــض علمــاء الديــن قــد يتــمّ توظيفهــم لتبريــر بعــض الأفــار السياســية 

لصالــح الحاكــم المســتبدّ وليــس أكــر.

ــة على ضرورة  ــذه النزع ــار ه ــام أنص ــر اهتم ــد اقت ــرأة، وق ــة الم ــد على حرّي ــا تؤكّ ــا: أنهّ رابعً
الســفور؛ »فالحجــاب يمنــع المــرأة مــن حرّيّتهــا الفطريــة، ويمنعهــا مــن اســتكمال تربيتهــا، ويعوقها 
عــن كســب معاشــها عنــد الــرورة، ويحــرم الزوجــن مــن لّذة الحيــاة العقليــة والأدبيــة، ولا يــأتي 
معــه وجــود أمّهــات قــادرات على تربيــة أولادهــنّ، وبــه تكــون الأمّــة كإنســان أصيــب بالشــلل في 
أحــد شــقّيه« ]قاســم أمــن، المــرأة الجديــدة، ص 39[. ولكنّنــا في الواقــع لــم نــرَ الســافرات في بلداننــا العربيــة 
والإســامية قــد حقّقــن جوائــز نوبــل في العلــوم والآداب! أو أنهــن جميعًــا أســعدن أزواجهــن فلــم 

تطُلــق واحــدة منهــنّ!

خامسًــا: أنهّــا دعــوة للحرّيّــة الإنســانية، وكّل مــا دعــت إلىــه هــو فصــل الديــن عــن السياســة، 
فأخــذ الساســة جنــون العظمــة، فلــم يهــدإ العالــم لحظــةً مــن ضجيــج المدافــع والقنابــل والصواريخ. 
ــح  ــر، وأن يفت ــات النظ ــة وجه ــل السياس ــن ورج ــل الدي ــادل رج ــا في أن يتب ــم أنّّي لا أرى مانعً رغ
ــا في  ــاعد كلٌّ منهم ــه، وأن يس ــيء لصاحب ــة أن ي ــور المعرف ــن لن ــر تارك ــدره للآخ ــا ص كلٌّ منهم
 

ّ
ــياسي إلّا ــزع الس ــود، ولا ي ــد الجم ــن عن ــل الدي ــف رج ــث لا يق ــة بحي ــورة الحقيق ــتكمال ص اس

الشــطط والجحــود والاســتبداد.

ونتيجــة لتهافــت مزاعــم نزعــة "الأنســنة" الــي قُدّمــت تحــت شــعارات برّاقــة خادعــة، رفضهــا 
ــة الأنســنة مــن حقــل التــداول الغــربي إلى حقــل  الفضــاء الفكــري الإســامي واعتــر نقــل نظري
 محاولــةً لنقــل صراع تاريخي 

ّ
التــداول الإســامي قــد جــرى بمغالطــة منهجيــة كــرى، فهــو ليــس إلّا
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ــه،  ــي أنتجت ــة ال ــة الفكري ــراعاةٍ للخصوصي ــدون م ــة، ب ــوص الشرعي ــاحة النص ــيحي إلى س مس
وتكمــن المغالطــة في تجاهــل هــذه الخصوصيــة وتعميــم النظريــات والمناهــج الغربيــة وتنزيلهــا على 
ــالأداة  ــة معالجــة هــذه المشــكلات المتوهّمــة ب ــمّ محاول ــوحي وافــراض وجــود مشــكلات فيــه، ث ال
الغربيــة ذاتهــا ]خيــاط، مصطلــح الأنســنة وتجليّاتــه في الفكــر المعــاصر، ص 122[، فالنــصّ الديــي الإســامي - قرآنـًـا 
وســنّةً - دعا بوضــوح إلى تحقيــق إنســانية الإنســان باتـّـزان واعتــدال والتــوازن بــن مطالــب الــروح 
والجســد. فــإذا كان دعاة "الأنســنة" يهملــون الــروحي لصالــح المــادّة، أو يتجاهلــون مدينــة الســماء 
ــا، فيدعــو إلى أن يعمــل المــرء  ــمّ بالمدينتــن معً ــن الإســامي يهت ــإنّ الدي ــة الأرض، ف ــح مدين لصال

لدنيــاه كأنّــه يعيــش أبــدًا ويعمــل لآخرتــه كأنّــه يمــوت غــدًا.
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الخاتمة

وهكــذا ينتــي بنــا بحــث هــذا الموضــوع حــول الآثــار الفكريــة للأنســنة في الفضــاء الفلســي 
الغــربي والعــربي إلى عــدد مــن النتائــج المهمــة نذكرهــا كالتــالي:

: شــلّت نزعــة الأنســنة في الغــرب مفارقــةً فكريــةً واضحــةً مــع معطيــات الحداثــة الغربية؛ 
ً

أوّلًا
حيــث ثــارت الحداثــة الغربيــة على الرؤيــة الــي ســادت في العصــور الوســطى والــي كانــت تجعــل من 
الإنســان بطــل الروايــة الكونيــة، وكّل مــا في العالــم خُلــق لأجلــه، وهــو مركــز الكــون مــا دامــت 
الأرض مركــز الكــون عنــد بطليمــوس، وعلى ذلــك واجهــت هــذه الصــورة تحــدّي الثــورة العلميــة 
مــع نيكــولاس كوبرنيكــوس وهانــس كبلــر وجيوردانــو برونــو وجاليلــو جاليــي الذيــن تعاضــدوا في 
التأكيــد على أنّ الشــمس هي محــور الكــون، وأنّ الأرض مجــرّد كوكــب صغــر ســيّار يــدور حولهــا. 
ــد  ــعور« عن ــة »اللاش ــل نظري ــن قب ــةً م ــاتٍ قاضي ــان ضرب ــة الإنس ــة مركزي ــت نظري ــا واجه كم
ســيجموند فرويــد الــي جعلــت الغريــزة الجنســية المحــرّك الأســاسي للســلوك الإنســاني والمحــدّد 
ــاء  ــرى أنّ البق ــي ت ــن ال ــل وداروي ــد لامــارك ولاي ــة التطــوّر عن الرئيــي لمــدارات ســره، ونظري
للأصلــح، وأنّ الإنســان مجــرّد حيــوان، وأنّ الفــارق بينهمــا في الدرجــة وليــس في النــوع. وتكمــن 
المفارقــة في أنّــه كان المفــرض أن تحــدّ هــذه النظريــات مــن تســامي الإنســان فتقصيــه عــن المركــز، 
 أنّ نزعــة الأنســنة - في مفارقــة غريبــة مــع معطيــات الحداثــة - جعلــت منــه المركــز بديــاً عــن 

ّ
إلّا

»الإله« الذي أزاحتــه إلى الهامــش، ممّــا يكشــف عــن تناقــض كامــن أهمــل الفكــر الغــربي تبريــره؛ 
 مــن أن تتعامــل معهــا بوصفهــا 

ً
ــا مــن الألوهيــة بــدلًا إذ تعاملــت مــع اللحظــة حــال كونهــا انعتاقً

انغماسًــا في الطبيعــة.

ثانيًــا: رغــم مــا قــد روجّــه ويروجّــه أنصــار نزعــة "الأنســنة" دفــاعًًا عــن دعاتهــا؛ فيزعمــون أن 
فويربــاخ قــد حــاول اســتنقاذ الإنســان مــن تلــك الهيمنــة الــي كبّلتــه وقيّدتــه في القــرن التاســع 
عــر، قــرن الثــورة الصناعيــة، مــن أن يتحــوّل إلى تــرس صغــر في آلــة كبــرة، يبــدو فيهــا مجــرًا 
لا إرادة له ولا حرّيّــة ولا اختيــار، فتضيــع إنســانيته الــي هي غايــة في ذاتهــا. وزعمــوا أنّ أركــون قــد 
حــاول اســتنقاذ الإنســان مــن ســيطرة الفكــر الأصــولي الذي عبــث بأفــاره وصــوّره كريشــة في مهبّ 
الريــح لا يملــك مــن أمــر نفســه شــيئاً، وأنـّـه ليــس أكــر مــن مجــرّد وســيلة لغايــات أخــرى أســى 
مــن الإنســان نفســه. فــإنّ ذلــك لا يبــدو لنــا ســوى تبريــرات واهيــة وتخرّصــات فارغــة لنزعــة هشّــة 
ــات  ــث ب ــع الغــربي إلى الإلحــاد والانحــال، حي ــت بالمجتم ــل انته ــا، ب ــؤت ثمارهــا في أوروب ــم ت ل
أهــل المجتمعــات الغربيــة نتيجــة اســتجابتهم لأفكارهــا ومبادئهــا يشــكون القلــق النفــي والفــراغ 
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الــروحي والاضطــراب الفكــري، والشــعور الدائــم بالتفاهــة والاكتئــاب والضيــاع، وآلــت الثقافــة 
الغربيــة الــي طُبعــت بطابــع الأنســنة برمّتهــا إلى العبثيــة والعدميــة والمــوات العــامّ؛ حيــث أماتــت 
ــمّ مــا لبثــت أن أماتــت الإنســان في البنيويــة وفي  الإله مــع نيتشــه مــن أجــل أن يحيــا الإنســان، ث
نظريــات "مــوت المؤلـّـف" و"مــوت الناقــد" و"مــوت الإنســان" ليبــى المعــى، الذي مــا لبــث أن مــات 
ــد  ــصّ الواح ــة للن ــرات اللامتناهي ــت بالتفس ــي قال ــا" ال ــات "الهيرمنيوطيق ــع نظري ــر م ــو الآخ ه
ورفضــت المعــى الواحــد المطلــق. كمــا عملــت نزعــة "الأنســنة" في الثقافــة العربيــة الإســامية إلى 
ــة مــن جهــة وبــن الجماهــر  إحــداث هــوّة ســحيقة بــن المثقّفــن مــن دعاة الأنســنة بصفــة عامّ

العريضــة مــن جهــة أخــرى، فبــدوا وكأنّ كّل طــرف منهــم في وادٍ بعيــدٍ ومنعــزلٍ عــن الآخــر.

ثالثـًـا: بــدت نزعــة الأنســنة نزعــةً مضــادة للإنســان الذي اختزلــت حقيقتــه في جانــب واحــد هو 
الجانــب المــادي، وأغفلــت عــدة جوانــب روحيــة وماديــة وأخلاقيــة، كمــا أغفلــت طبيعة الإنســان 
وثنائيتــه الــي خلقهــا الله عليهــا والمكونــة مــن روح وجســد، إذ يعــد هــذا انتهــاك للإنســانية ذاتهــا 

لأنــه إلغــاء لمكــون مــن مكونــات الإنســان الأصليــة، وهتــك لجميــع القيــم الروحية.

رابعًــا: مزاعــم نزعــة الأنســنة الــي تؤكــد على مركزيــة الإنســان في الكــون وتجعلــه محــورًا وأصلا 
ثابتــا، وتعتمــد في منهجهــا على العقــل التجريــي وترفــض جميــع الأدوات المعرفيــة الأخــرى تبــدو 
عنــد وضعهــا للتأمــل والفحــص والتمحيــص - واهيــة مناقضــة لنفســها إلى حــد بعيــد، فــي حــن  –
ــع مــن قــدره  ــه إلى الإنســان ليكرمــه ويرف ــه الذي أوحى ب ابتعــدت بــكل شيء عــن الله وعــن دين
ــراب  ــرة والاغ ــق والح ــن القل ــض م ــب الحضي ــه في غياه ــت ب ــه ألق ــة مخلوقات ــه على كاف ويفضل
والاكتئــاب؛ فالديــن وحــده هــو الذي يمنــح الإنســان أهدافًــا عليــا للحياة، وغايــات كــرى للوجود، 
ويجعــل له فيــه مهمــة ورســالة، ولحياتــه قيمــة واعتبــارا، كمــا يمنحــه القيــم الخلقيــة والمثــل العليــا 
الــي تحبســه عــن الــر، وتحفــزه على الخــر لغــر منفعــة ماديــة عاجلــة. كمــا أن العلــم التجريــي 
ــه إلى  ــتحيل أدوات ــيء تس ــدي الم ــب المعت ــن ويعاق ــب المحس ــد يثي ــإله واح ــان ب ــده دون إيم وح
ــامية  ــان الس ــة الإنس ــر. فمكان ــف وتدم ــام تنس ــاول وألغ ــب، وإلى مع ــل وتره ــاب تقت ــب وأني مخال
تتحــدد مــن خــال الإيمــان بــالله وكتبــه ورســله وقضائــه وقــدره واليــوم الآخــر والخلــود في النعيــم 

للمحســنين أو في الجحيــم لــأشرار المســيئين.

خامسًــا: بــدت لنــا حركــة "الأنســنة" على أنهــا نبــت غــربي أصيــل ليــس له أصــول في الثقافــة 
ــد  ــن "العقلانية"عن ــا ب ــا بخــاف هــذا، فشــتان م ــون نفســه أن يقنعن ــا حــاول أرك ــة مهم العربي
فلاســفة الإســام ونزعــة "الأنســنة" بمفهومهــا الغــربي الــي هي في الأصــل منهجيــة تــم اســتخدامها 
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لمعالجــة المشــكلات الحقيقيــة الموجــودة في الكتــاب المقــدس المحــرف مــن قبيــل: تناقضــات الكتــاب 
ــرات رجــال  ــن العقــل وتفس ــه لقوان ــث، ومخالفت ــم الحدي ــات العل ــه مــع معطي المقــدس وتعارض
ــوذا  ــر ومأخ ــاز الآخ ــرًا بإنج ــب، منبه ــدار التغري ــورًا في م ــون متمح ــا أرك ــدا لن ــا ب ــن له. كم الدي
ولى بــه أن 

َ
بأفــاره، ولــم يحقــق رؤيــة إبســتمولوجية تعــر عــن رأي عــربي أو إســامي أصيــل. وكان الأ

يحــاول خلــق فكــرا عربيــا أكــر اســتقلالا انطلاقــا مــن تراثنــا وتقاليدنــا.
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